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براقتم 


مؤرمم اموا م 
الحمد لله نحمده ونساعينه » ونستهديه ونستغفره » 
ونعوذ بالله من شرور أتفسنا ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من بهد 
الله فلا مضل له ء ومن بضلل فلا هادي له ٠‏ 
وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشرنك له ؛ وأشهد 
أن محمدآ عبده ورسوله(١2‏ ؛ صلى الله عليه وسلم نسليماً 


٠ كثيراً‎ 


)١(‏ هذه هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمها أصحابه » ومن عادة شيخ الاسلام ابن 
تيمية أن بحافظ عليها في افتتاحيات كتبه » وذلك من الأدلة 
الكثيرة على حبه لنبيه (ص) »© ومعر فته بسسنلته » وقليل جداً 
'من بحافظ عليها » خاصة في العصر الحاضر © جعلنا الله منهم . 


عاك 


في قوله صلى الله عليه وسلم : « فحج” آدم' موسى » 
لما احتج عليه بالقدر » وسانأنذلكف المصائب لاف الذنوب» 
وان الله أمر بالصبر والتقوى » فهذا في الصبر لافي التقوى 
وقال : 

( فاصبر إنة وتعلد اله حّق' وا 
لذ تبك )[غافر : 5ه ] 

فأمر بالصبر على المصائب » والاستغفار من المعايب » 
وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام ؛ مقام تعارض 
الأمر والقدر وقد بسطنا الكلام على ذلك في براضم * 

والمقصود هنا أنه قد ثبت في « الصحيحين » حديث 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

5 احتيج> آدم” وموسى فقال موسى : باآدم” قت 
أبنو البشر الذي خلقك الله” بده » و تفخ فيك من روحه 3 
وأسجد لك ملائكته » فلماذا أخرجتنا وتفسك من الجنة ؟ 
فقال له آدم : أنت موسى الذي كلمك الله تكليما » وكتب لك 


5 6 ممم 0 


- 


4 


التوراة » فبكم تجد فيها مكتوبآ ( وعصى آدم ربه فغوى ) 
قبل أ نأخلق ؟ قال : بأربعينسنة ٠‏ قال : فحجة آدمموسى"'"'2 
وهو مروي أيضاً من طريق عمر بن الخطاب بإسناد 

ةك 5 

وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق 
على نفي الملام على الذنب ؛ ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة. 
أحزاب : 

١‏ -فريق : كذبوا بهذا الحدي ثكأبي على الجبائي”"): 
وغيره : لأنه من المعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ماجاءت 
به الرسل : ولارب أنه متنع أن يكون هذا مراد الحديث» 
ويجب تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم » بل وجميع الأنبياء» 
وأتباع الأنبياء أن بحجعلوا القدر حجة لمن عصى الله 
ورسوله٠.‏ 

؟ - وفريق : تأولوه تأوبلات معلومة الفساد ٠‏ 


)١(‏ قلت : استقصى طرقه أبن أبي عاصم في «السسئة)). 
من رواية أبي هريرة وعمر »© وأبي سعيد الخدري وأبيموسى 
الاشعري (رقم /111 .15 بتحقيقي) . 

(؟) قد خرحته في «الأحاديث الصحيحة» )١972.9(‏ . 

(؟) أبو علي الجبائي : هو وابنه أبو هاشم من كبار 
معتزلى البصرة كانت وفاته .8*9 هاء. 


© سم 


كقول بعضهم : إنما حجكه لأنه كان آباه » والابن 
لا يلوم أباه ٠‏ 

وقول بعضهم : لأن الذفٍ كان في شريعة . والملام في 
أخرى ٠‏ وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد التوية ٠٠‏ 

وقول بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار 
الآخرة ٠٠‏ 

؟- وفريق نالث : جعلوه عمدة في سقوط الملام عن 
المخالفين لأمر الله ورسوله » ثم لم يمكنهم طرد ذلك » لايد 
في نفس معاشهم في الدنيا » أن يلام من فعل مايضر نفسه 
وغيره » لكن منهم من صار بحتج بهذا عند أهوائه وأغراضة: 
لاعند أهواء غيره » كما قيل في مثل هؤلاء « أنت عندالطاعة 
قدري » وعند المعصية حبري » أي” مذهب وافق هواك 
ا : ب 

فالواحد من هؤلاء إذا أذنب » أخذ يحتج بالقدر »ولو 
أذنب غيره أو ظلمه » لم يعذره » وهئولاء ظالمون معتدون ٠‏ 

ومنهم من بقول هذا في حق أهل الحقيقة » الذين 
شهدوا توحيد الربوبية » وقئوا عما سوى الله » فيرون أن 
لافاعل إلا الله » فهؤٌ لاء لاإيستحسنون حسنة » وللاستقيحون 
سيئة » فإنهم لا يرون لمخلوق فعلا » بل لايرون فاعلا إلا الله . 


جا 


بخلاف من شهد لنفسه فعلا ؛ فإنه يذم ويعاقب » وهذا قول 
كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة » وقد يجعلون 
هذا نهابة التحقيق » وغاية العرفان والتوحيد » وهذا قول 
طائفة من أهل العلم ” 

قال أبو المظفر السمعاني297 : 

م وأما الكلام فيما جرى دين آدم وموسى من المحاجة 
في هذا الشأن » فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك ؛ لأنهما 
نبيان جليلان خنصكا بعلم الحقائق » وأذن لهما في استكشاف 
السرائر » وليس سبيل الخلق الذين أمروا بالوقوف عندما 
حد لهم : والسكوت عما طوي عنهم سبيلهما وليس قوله : 
« فحج آدم موسى »© إبطال حكم الطاعة » ولا إسقاط العل 
الواجب . ولكن معناه : ترجيح أحد الأمرين + واتقديم رتبة 
العلة على السبب ٠»‏ فقد تقع الحكمة بترجيح معنى أحد 
الأمرين فسبيل قوله «فحج آدم موسى» هذا السبيل» وقد 
ظهر هذا في قصة آدم ؛ قال الله تعالى : ( إني جتاعل” في 
لأر'اضي ختلبيفتة») [ البقرة : .] 

إلى أن قال : فجاء منهذاآن آدم لم يتهيا له أنيستديم 

)١(‏ هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن 
أحمد المروزي السمعاني فقيه شافعي © بل إمام الشافعية 
في عصره وسمعان بفتح السين :بطن من تميم توفي سلة 6)8. 


عد الإؤادت 


سكنى الجنة : إلا بأن لايقرب الشحرة لسابق القضاء 
المحاجة » وبهذا المعنى قضى له على موسى ٠:‏ فقال : «فحج 
آدم موسى» ٠ ٠‏ 

« كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا اتفتحت لى ليه روزنة ("»فنازعت أقدار الحق 
بالحق للحق » والرجل من يكون منازعا للقدر لامواققا له »٠‏ 

وهو رضي الله عنه » كان يعظم الأمر والنمي : 
وبوصي باتباع ذلك : ودهى عن عن الاحتجاج بالقدر » وكذلك 
شيخه حماد الدياس (؟ » وذلك لما رأوه في كثير منالسالكين 
من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهى : والعبد مأمور 
بأن بجاهد في سبيل الله : ويدفع ماقدر من المعاصي » بما 
بقدر من الطاعة : فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور 
المأمور لله تعالى » وهذا هو دين الله الذي دعث به الأولين 
والآخرين من الرسل » صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وممن شببه هؤلاء كثير من الفلاسفة » كقول ابن 


. روزلة : كوة أي فتحة‎ )١( 
. في م فوات الوفيات » (أحمد) لاحماد‎ )0( 


د بت 


سينا : بأنه شهد سر القدر ٠‏ 

والرازي يقرر ذلك لأنه كا زجبريا محضا ٠‏ 

وف الحملة » فهذا المعنى دائر في نفوس كثير مسن 
الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاء عن العامة » وهو 
مناقض لدين الإسلام ٠‏ 

ومن هؤلاء من يقول : الخضر إنما سقط عنه الملام » 
لأنه كان مشاهداً لحقيقة القدر » ومن شيوخ هؤلاء مسن 
كان يقول : « لو قتلت سيعين نيا لما كنت مخطنا » ٠‏ 

ومنهم من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان »فيقول : 
كل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه ٠‏ فإن قددر 
أنه خالف غرض غيره فذلك بنازعه » والأقوى منهما يقهر 
الآخر » فأيهما أعانه القدر » فهو المصيب باعتبار أنه غالب » 
وإلا فما ثم خطأ ٠‏ 

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون : الوجود واحد » 
ثم يقولون : بعضه أفضل من بعض » والأفضل يستحق أن 
يكون ربا للمفضول » ويقولون : إن“ فرعون كان صادقاً في 
قوله : ( 1 نا ر“شكثي* الااعتلى ) وهذا قول طائفة مسن 
ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية » كالتلمساني7١»والقول‏ 
". 1) التلمستاتق ؟ همين ين الشبين الأسدلسي من 
مشاهير الصو فية توفي 016 ه 


ل ة - 


بالاتحاد العام المسسنئ در وحدة الوجود » وهو قول ابن 
عر بي 17 الطائئي وضصاحيه القو نوي92) واين يتسيعين07؟ 
وابن الفارضش”*' . وأمثالهم . لكن لهم في المعاد والجزاء 
نزاع . كما أن لهم نزاعاً في أن الوجود : هل هو شيء غير 
الذوات أم لا ؟ 

وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جهة عدم الفرق بين 
الوجود الخالق والمخلوق ٠‏ وأما شهود القدر فيقال :لارب 
أن الله تعالى خااق كل شيء ومللكه . والقدر هو قدرة الله 
| هذا لا ينفى ] حقيقة الأمر والنهى والوعد والوعيد » وأن 
صضاحيه ة فيحصل له به عذاب ٠‏ 

18 00 ابن عربي : صاحب الفتوجات المكية‎ )١( 
. وهو أبرز من قال بوحدة الوحود‎ 

(0) القونوي ٠‏ بضم القاف ؛. محمد بن اسحاق من 
كبار تلاميف محيي الدين بن عربي توفي بقونية عام 51/9 ها 

(9) ابن سبعين . عبد الحق بن ابراهيم من القائلين 
00 0 إشبيلي 0-7 0 555" ها . 
ال عن 


وابتداء الأمور ؛ لكن نثبت فرق آخر من جهة الحكمة 
والأوامر الإلهة وتهابة الأمور 2 فإن العاقبة للتقوى 
لا لغير المتقين » وقد قال تعالى : 

ال ا 0 
الصكاط 2 2 كاه ع.ه : يبن ف الأتر'ضص 8 م" 
نتجتعل * المتتكتقين” كااة” لفئجكار ) :[ص:٠؟].‏ 

وقال تصالى : ( ا جل" المسثيمسين” 
كالتممجثر مين ) [ القلم : 0م ] 
ملاثم للانسان نافع له » فيحصل له به اللذة » ومنها ماهو 
مضاد له ضار له » يحصل به الألم » فرجع الفرق إلى الفرق 
بين اللذة والألم وأسباب هذا وهذا ٠‏ 

وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع 4 مجمع 
عليه بين الأولين والآخرين » بل هو معلوم عند البهائم » بل 
هذا موجود في جميع المخلوقات ٠‏ 

وإذا أثيتنا الفمرق سن الحسنات والسيئات » وهمو 
الفرق بين الحسن والقبيح » فالفرق يرجم إلى هذا »والعقلاء 


١١‏ ب 


متفقون على أن كون بعض الأفعال ملاثما للانسان » وبعضها 
منافيا له » إذا قيل : هذا حسن » وهذا قبيح » فهذا الحسن 
والقبح مما بعلم بالعقل باتفاق العقلاء » وتنازعوا في الحكسن 
والقتبح بمعنى كون الفعل سببآ للذم والعقاب : هل بعلم 
بالعقل أم لايعلم إلا بالشرع ؟ 

وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم 
معاير للأول : وليس هذا خارجاً عنه » فليس في الوجود 

حسن إلا بمعنى الملاثم ؛ ولا قبيح إلا بمعنى المنافي » والمدح 
والثواب ملائم » والذم والعقاب مناف ند 
ا 

سبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح ٠‏ لاف 
جميعه ولا ريب من أنواعه مالايعلم إلا بالشرع ‏ ولتكن 
النزاع » فيما قبحه معلوم لعموم الخلق » كالظلم والكذب 
ونحو ذلك * 

والنزاع في أمور منها : هل للفعل صفة صار بهاحسناً 
وقبيحاً » وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم: 
والقبح العقلي بخلافه » فهل في الشرع زيادة على ذلك ؟وفيه 
أن العقاب في الدنيا والاخرة » هل بعلم بمحرد العقل ؟ 
و“مسط” هذا له موضع آخر ٠‏ 


0 ؟1! - 


ومن الناس من أثبت قسماآ ثالشآ] للحسن والقبح » 
وادعى الاتفاق عليه » وهو كون الفعل صفة كمال أو صفة 

وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين فيهذه 
المسألة . ولكن ذكره بعض المتأخرين كالرازي وأخذه عن 
الفلاسفة ٠‏ 

والتحقيق أن هذا القسم لابخالف الأول » فإن الكمال 
الدي بحصل للانسان ببعض الأفعال » هو بعود إلىالموافقة 
والمخالفة . وهو اللذة والألم ٠‏ فالنفس تلتذ بما هو كمال 
لها . وتتألم بالنقص فيعود الكمال والنقص إلى الملائم 
والمنافي » وهذا مبسوط في موضع آخر ٠‏ 

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى بحصل 
لصاحبها بها لذة » وبين السيئة التي يحصل له بها ألم » أمر 
حسي بعرفه جميع الحيوان » فمن قال من المدعين للحقيقة 
القدرية والفناء في توحيد الربوبيةوالاصطلام”(' : إنهيبقىفي 
عين الجمع بحيث لايفرق بين مايؤلم أو مايلذ » كان هذا 
مما بعلم كذبه فيه إنكان يفهم مايقول » وإلاكان ضالا/ تكلم 
بما لابعرف حقيقته » وهو الغالب على من يتكلم في هذا : 

. الاصطلام : الاستئصال‎ )١( 


ل ١9‏ سد 


فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد » مشهد الفناء 
في توحيد الربوبية » فلاشهد فرقا مادام في هذا المشهد ٠‏ 
وقد بغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان » 
فيظن هذا الفغناء مقاماً محموداً » ويجعله إما غابية وإمالازما 
للسالكين ٠‏ وهذا غلط » فإن عدم الفرق بين ماينعم و [ ما ] 
يعذب أحيانا » هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان ؛ 
والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر ء وهو لايزيل الفرق 
الثابت في تس الأمر ء ولايزيل الإحساس به » إذ وجدسببه. 

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو بعطش فلايسوي 
بين الخبز والشراب » وبين الملح الأجاج والعذب الفرات + 
بل لا بد أن نفرق سنهما » ويقول : هذا طيب » وهذا 
ليس بطيب » وهذا هو الفرق بين كل ما أمر اله 
ورسوله به ونهى عنه ٠‏ فانه أمر بالطيب من القول والعمل » 
ونهى عن الخبيث » وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من 
الأفور ما ينفع ويوجب اللذة والنعيم »ومنها مايضر ويوجب 
الألم والعذاب ؛ فبعض هذه الأمور تدرك بالحس وبعضها 
بدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا » فيعرفون مايجلب لهم 
منفعة في الدنيا » ومايجلب لهم مضرة » وهذا من التقل 
الذي ميز به الإنسان » فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا 
يدركه الحس ٠‏ 

عا - 


ولفظ العقل في القرآن نتضسن مابحلب به المنفعة .وما 
يدفع به المضرة » والله تعالى بعث الرسل بتكسيل الفطرة 
فدلوهم على ماينالون به النعيم في الآخرة : وينجون من 
عذاب الآخرة ٠‏ فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالمرق 
بين الجنة والنار » واللذة والألم : والنعيم والعذاب » ومن 
لم يدركهذاالفرق » فإن كان لسبب أزال عقله هوبهمعذورء 
وإلا كان مطالباً بما فعله من الشر وتركه من الخير ٠‏ 

ولارب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض 
الأحوال ؛ ومن الناس من يتعاطى مايزيل العقل . كالخسر 
وكسساع الأصوات المطربة : فإن ذلك قد يقوى حتىسكر 
أصحابها » ويقترن بهم شياطين فيقتل بعضهم بعضا فيالسساع 
المسكر : كسا يقتل شراب الخبر بعضهم إذاسكروا . وهذا 
ممأ بعرفه كثير من أهل الأحوال ٠‏ 

لكن منهم من يقول : المقنول شهيد . والتحقيق أن 
المقتول يشبه المقتول في شرب الخمر : فإنهم سكروا سشكثرا 
غير مشروع » لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء 
كالذي تعمكد قتله » ولا هو كالمقتول ظلماً من كل وجه ٠‏ 
فإن قيل : فهل هذا الفناء يزول به التتكليف ؟ 

قيل : إنحصل للإنسان سبب يعذر فيه » زال به عقله 


عط 1507 'ثت 


الذي يميز به كان بمنزلة النائم والمغمى عليه » والسكران 
سكرا لايأثم به كمن سكر قبل التحريم أو أوجر "22 الخمر 
ب أو أ*كثره على شربها » عند الجمهور ٠‏ 

وأما إن كان السكر لسبب محرم فهذا فيه نزاع معروف 
بين العلماء » والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات 
من الاتحاد الخاص »© و نمي الغفرق » وبعذرونه في ذلك ٠‏ 
يقولون * إنه غاب عقله حتى قال : « أنا الحق » »2 
در وسبحاني » » « ومافي الجبة إلا الله » ٠‏ 

ويقولون : إن الحب إذا قوي على صاحبه وكان قلبه 
ضعيفاً » بغيب سحبوبه عن حبه » وبوجوده عن وأجتدره ء 
وبمذكوره عن ذ كثرره : حتى يفنى من لم يكن » ويبقى 
من لم يزل * 

ويحكون أن شخصا ألقى نفسه في الماء » فالقى 
متحبثه” نفسه خلفه » فقال : أنا وقعت » فلم وقعت أنت ؟ 

فقال : غبت بك عني فظننت أنك أني + .! 

فمثل هذه الحال التي يزول فيها تمييزه بين الربوالعبد» 
ودين الملأمور والمحظور » ليس علما » ولاحقا وبل غاءته أنه 
نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذاء وغايته أن يعذر 
)١( <<‏ اوجر الخمر . الوجور هو الدواء يوضع في الفم . 


ا 2 


لا أن يكون قوله تحقيقآ [ وتوحيدا | . 
طاأقة من الصوفية المدتعين للتحقيق بجعلون هذا 
تحقيقا وتوحيدا . كما فعاه صاحب » دم السائرين 104 
لكوع 8 
يل ادكه ب من الل 
طانقه تحننا وتو حيدا 0 عر بي الطاني 3 
وقد ظَن طانعة أن الخلاج' " ؟ كان من هؤلاه ع سم 
صاروا حزبين : 
حرب ول : وقم ف ذلك القناء » فكان معذورا فى 
الباطن ولكن قثله واجحب 5 الظاهر 1 ونتو لون 4 الفاتل 


مجاهد 8 والمقنول شهسد ٠‏ 


ويحكون عن بعضش. الشيوخ آنه قال : عثر عثرة لو 


(!) صاحب منازل السائرين هو الهروي من كبار 
الحنابلة » وشيخ خراسان في عصره م 
الأنصاري توفي عام 1/١‏ ها . 

(؟) أبن العريف . احمد بن محمد الالدلسسى صوق 
انوي عام 355 ها . 1 1 

لوق الحلاج الحسسين بن منصور فارسي الاصل نشأ 
والكط العراف ان بار كن قتل عام 5.9 ها . 


سن درنه أني أبوب 


كنت في زمنه لأخذت بيده ٠‏ ويحعلون حاله من جنس حال 
أهل الاصطلام والفناء ٠‏ 

وحزب نان : وهم الذين يصوبون حال أهل المناء 
في توحيد ا ويقولون : هو الغاية ب يقولون : بل 
الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد ٠‏ 

تم هؤلاء في قثله فريقان : 

فريق يقول : قتل مظلوما وماكان بحوز قتله » وبعادون 
الشرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج ٠‏ ومنهم من بعادي 
جنس الفقهاء وأهل العلم يقولون هم قتلوا الحلاج 3 
وهؤلاء من جنس الذين يقولون : لنا شريعة ولنا حقيقة 
تخالف الشربعة 3 والذين تكلمون بهذا العلام لاسيزون 
ماالمراد بلفظ الشئجعة في كلام الله ورسوله وكلام سار 
الناس » ولاالمراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد 
أو التوحيد فٍ كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس ٠‏ بل 
فيهم من يظن الشرع عبارةعسا بحكم به القاضي » ومنهؤؤلاء 
من لايميز بين القاضي العالم العادل ,» والقاضي الجاهل 6 
والقاضي الظالم ؛ بل ماحكم به حاكم سماه شريعة ٠‏ 

ولارب أنه قد تكون الحقيقة في : نفس الأمر التي يحبها 


اما - 


الله عليه وسلم : 

« إككم تخدتصيسون إلي . ولعل* بعضكم أنيكون 
لح ا" جه من بش واقاني على فخ ا 
ل 
وق 290 حم ل ينها نو امال هذا .+ لالش ذمة فى قسن 
الأمر هى الأأمر الباطن » وماقضى به القاضى ينفذ ظاهراً » 
وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف مايظهر لبعض 
السعاكن + 
مصلحة وهو شريعة أمره الله بها . ولم يكن مخالفا لشرع الله 
لكن لا لم يعرف موسى الناطر: ن كان ف النلاهر عنده أن هذا 
لادحوز يكوا جه« احفر الأمور وافقه » فلم يكن كن ذلك 
مخالفا للشرع ٠‏ 


)١(‏ أي أطلغ . والحديث اخرحه الشديخان وأصحاب 


السسكن وغيرهم +٠‏ وقللده خرحته 5 « إرواء الغليل » 
و«الصحيحه» (؟55١١)‏ 


ل 6ا ب 


وهذا البابيقال فيه : قديكونالأمر في الباطن بخلاف 
مابظهر وهذا صحيح » لكن تسمية الباطن حقيقة والظاهر 
شريعة أمر اصطلاحي ٠‏ 

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقاً » 
والشريعة الأمور الظاهرة » وهذا كبا"آن لفظ الإسلام إذا 
قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة » ولفظ « الإيمان » 
يراد به الإيمان الذي في القلب كما في حديث جبريل''' » 


١‏ ”ب بشير إلى ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن 
الخطاب رفى الله عنه قال : بيئما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيا ضالثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولايعر فه منا أحد. 
حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم © فأسند ركبتيه 
الى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه . وقال : با محمد ! 
اخبرني عن الاسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«الاسلام أن تشدهد أن لا اله الا الله » وأن محمدآ رسول الله » 
وتقيم الصلاة ونوتي الركاة » وتصوم رمضان »© وتحجالبيت») 
إن استطعت إليه سبيلا » قال : صدقت . قال : فعجبنا له 
سأله ونصدقه . قال : فأخبرني عن الايمان » قال : « أن 
تؤمن بالله رملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره » قال : صدقت . قال ١‏ فأخيرني عن الاحسان ٠.‏ 
قال : « أن تعمد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه » فانه يراك » 


لساء؟ لم 


فإذا جمع بينهما فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإيمان عكان 
هذا كلام صحيحا » لكن متى أفرد أحدهما » تناول الآخر 
قن مويه لين نه تطقعة بإطرةء فلن امناكييها ون المزمنين 
حقا » وكل حقيقة لاتوافق الشريعة التى بعث الله بها محمداً 
صلى الله عليه وسلم » فصاحبها ليس بمسلم فضلا عن أن 
يكون من أولياء الله المتقين ء 

وقد يراد بلفظ الشربعة مايقوله فقهاء الشربعة 
باجتهادهم » وبالحقيقة مايذوقه ويجده الصوفية يقلوبهم » 
ولارب أن كلا من هؤلاء مجتهدون » تارة مصيبون » وتارة 
مخطئون + وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول صلى 
لله عليه وسلم » ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين » وإلا فليس 
على واحدة ان 01 الاخرى + إلا أن أنأنى بححة شرعية 
'نوجب موافقتها ٠‏ 

فسن الناس من يظن أن الحلاج قتل باجتهاد فتهي 
بخالف الحقيقة الذوقية التى عليها هؤلاء ٠‏ وهذا ظن كثير 
من الناس » وليس كذلك » بل الذي قتل عليه إنما هوالكفرء 
وقتل باتفاق الطائفتين ٠‏ مثل دعواه : آنه يقدر أذيعارض 
' القرآن بخير منه » ودعواه أن من فاته الحج أنه يني بيت 
يطوف به » ويتصدق بشيء قدره ٠‏ وذلك سقط المسج 


د رت 


عنه ٠٠‏ إلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين 
إشهدون أن محمدا كول الله » وكذا علماؤٌ هم وعبادهم 
وفتهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهه(' ٠.‏ 


وفريق يقولوذ : قتل لأنه باح بسير” التوحيد 
والتحقيق الذي ماكان بغي أن سوح به » فإن هذا مين 
الأسرار التي لانتكلم بها إلا مع خواص الناس : وهنى مما 
تتطوى ولاتثروى + وينشدوز 


من" الر#جّال و>لي* تؤ'خد" له* ثار* 
أيضا : بالسسرء إن باحثوا تثبتاح” د ماؤهثم 
و كك >1 د و 2 البائ سين” الك 8 


100 5 0 ماع ١‏ 
وحقيقة قول هؤلاء بشبه قول قائل : 


« إن ماقاله النصارى في المسسيح حق ٠‏ وهو موجود 
لغيره من الأنبياء و الأولياء : لكن ما يسكن التصربح به » لأن 


)١(‏ قلت : وكانه لذلك لم بورده أبو نعيم الأصبهاني في 
«حاية الأولياء» على ما فيه من المخالفات في تراجسم بعض 
رحاله !! 


حت ]اند 


ماوكد الو احدكت من" و احد 
و لو - - و م 


أذ" كزثت * واحكداه” ما 1 
مين جد ا 
مه اعاءهة 1 سس اهم 0 
لو حك مين 1 ا 0 


عتاربة” أامطلهتا الوه احد 
تواحيداه إآياهث* تو -عيبيدم” 
واتعلت” ملن يد "التضحية اس 
فان حقيقة قول هوّلاء ان الموحد هو المرحد » وان 
الاق بالتوحيد على لسان العند هو الحق » وانه | لا بوحده 
إلا نفسه » فلابكون الموحد إلا ارقي بور درل 
فرعون : ( تا رشكثم الأه عثتى ) وبين قول الحلاج : 
« أنا الحّقة » ؛ أو « سكبحانى » فإن فرعون قال ذلك وهو 
شهد نفسه فقال عن وا أهل الفناء فغابوا عن 
تفوسهم » وكان الناطق على لسانهم غيرهم ٠‏ 
وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتآخرين + ولهذا 
رد الحنيد(١؟‏ رحمه الله على هؤؤلاء لما سثئل عن التوحيدفقال: 
)١(‏ الجنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الخزار أبو 
القاني + :ولد ,ونشا بيغداد © صيوق + عر ف© بالخراز لانه 


حم 11ت 


مر هو الفمرق سس القاديم والمحدث ع( 


قبين الحايد سيا الطائفة أن التوحد لاشم إلا بأن 
يفرق بين الرب الثديم والصد المحدث . لاا كما د و لاء 
الذين يجعلون هذا هو هدا! . وهؤلاء أهل الاتحاد والحارل 
الغخاصس والمقيد 0 

وأما الذا تلور بالجارل و الا عاد العام المطلق 4 فد 3-38 


5 


هم الدين شو لود 1 إن كانه 5 كل مكان أنه وعمدود 


الخلوقات٠‏ وقد تسد الكارام عا ىهو لاء قَّ غر 20 
- + 0-3 


والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيداً بصنف من 
هذه الأسناف » بل كان قد قال من الأقوال التي توج ب الكفر 
والقتل باتفاق طوائفالمسلمين ٠‏ ماقدذكرفي غيرهذا الموضع٠‏ 


وكذلك أنكره أكثر المشابخ وذسوه 5 كالحنيد وعسرو 


كان يعمل بالخز . ضتبنط: مذهبه' بقواعد الكتاب والتسنة. 
وكان يقول : 

من لم تحفظطل القرآن © ولم كه ب الحديث »© ولم بتفة” 
ل( يفتدى به » كانت وفاته سغداد سنة لإ9؟] ٠.‏ 


لك 


ان عشان كن 5 وأبي يعقوب. النهر جوري7) 5 

ومن التبس عليه حاله منهم » فلم يعرف حقيقة ماقالهإلا 
من كأن يقول باالحلول والاتحاد مطلقا آو معينا » فإنه يظن أن 
هذا كان قول الحلاج ه ونصر ذلك » ولهذا كانت فرقة 
ابن سبعين وفيها من رجال الظلم جماعة اتتصروا للحلاج ٠‏ 
وعند جاهير المسايخ الصوفية : وأهل العلم : أن الحلاج 
لم يكن من المشايخ الصالحين : بل كان زنديقا » لأسباب 
متعددة يطول عناءهم وصتها » ولم نكن من أهل الفناء 
في توحيد الربوبية » بل كان قد تعلم السحر ء وكان له 
شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع٠‏ 

وبكل حال فإن آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة 
لم بكن زاثل العقل ولا فانيا فيثهود القدر العام ؛ولا احتج 
على موسى بذلك » بل قال : لم تلومني على آمر كتبه اللهعلي 
قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق » لابعدم تسييزه بين 
الملأمور والمحظور 5 


. عالم صوفي من مكة مات سغداد عام /ا"؟ ها‎ )1١) 
* انصاق :ين محمد قعالم :صوق ولهن حون قال تاقرط‎ 
بين الأهواز وميسسان فيما أحسب . توفي .؟7ها.‎ 


0 تت 


فصل 


إذا عرف هذا فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى» 
فداه ل م وان 

ل 0 
المصائب التي تصيبهم بأفعال النامي أو ل 

* متصيبتةر إلا سإذان. للم » وآمن” طمن د 
يت قتلثبته”) [ التغاين :لآ 

قال ابن مسعود وغيره : هو الرجل تصييه المصيبسة 

وف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
2 احر صن على ماينفعك » واستعن بالله ولاتعجز ؛ وإن 
أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل : قتدكر” الله” وما شاء فعل » فإن* لو" تفتح عملم 


ل 


الشيطان(22 م ٠‏ 
فأمره بالحرص على ماينفعه » وهو طاعة الله ورسوله » 
فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله ؛ وأمره إذا أصابته 
مصيبة مقدرة أن لابنظر إلى القدر ولايتحسر بتقدير لابفيد» 
وبقول : قدر الله وماشاء فعل » ولايقول : لو أني فعلت لكان 
كذا فيقدثر مالم بقع يتمنى أن لو كان وقع » فإن ذلك إنما 
بورث حسرة وحزنا لايفيد » والتسليم للقدر هو الذي 
أمر فيه حيلة فلاتعجز عنه ٠‏ 
وأمر لاحيلة فيه فلاتجزع منه ٠‏ 
الإنسان بآن ,يفعل المأمور » ويترك المحظور » ويصبر على 
فلو أن رجلاء أتفق ماله في المعاصي حتى مات ولم 
بخلف لولده مالا » أو ظلم الناس بظلم ه صاروا لأجله 


)1 رواه مسسلم وأحمد وغير هما 4 وقد حر حته ف 
«تخر بج السسئة» لابن أبي عاصم ركه ؟) ٠.‏ 


52 


سغضون أولا لاده » وبحرمو نهم مايعطونه لأمثالهم » لكان هذا 
مصيبة في حق الأو ولاد حصلت بسب فعل الأب خاذا قال 
أحدهم لذ ده : أنت فعلت دنا هذا ٠٠‏ قيل للابن : هذا كان 
ا مأمورود ل باأص صيبر على ماتصييكم . 
والأب عاص لله كيه من الظلم والتبذير ؛ ملوم علىذلك 
العد اب وعقابه بالقد ر اأسايق ؛ فإن كا ن الأب 
ولا لومه بحال لا من جهة حق الله فإن الله قد غفر له 
ولا من يجهة المصيبة التى حصلت لغيره بفعله » إذ لم يكن 
هو ظالما لأولئنك فإن ا كانت مقدرة عليهم ٠‏ 

وهذا مثال قصة آدم فإن آدم لم بظلم أولاده . بل 
إثما ولدوا بعد هيومله من الحنة و وإننا هبط آدم وحواء 
ولم يكن معهما ولد حتى يقال : إن دتبهسا تعدى إلى وأذاهماء 
لم بعد هبو طهما إلى الأرض حاء الأولاد كه فلم كن آدمقد 
ظلم أولاده ظلسا .تحقون به ملامه » وكونهم صاروا في 
الدنا دون الحنة 7 أمر كان مقدراً عليهم لا ستحقون به 
لوم آدم 3 وذب آدم كان قد تاب مله ٠‏ 

قال الله 'تعالى ( واعتشتى آد"م" رركه فتغتوى م ثيه 
اجحتاه” رشه فقاب عليه وتهتدءى ' | عله : ؟؟١‏ أ 


اد ك5 


وقال : ( فتتلقتى آدام* من" رانّه نه كلماتر فّناب” 
عليه) [البقرة : لام] ٠‏ 
(أ“ثت ولشت: ا ٠‏ ات وار" 0 ات خير” 
التعافره بن) [الأعراف : ٠ ]1٠66‏ 

وآدم أعلم من أن بحتج بالقدر ٠‏ على أن المذب لا 
ملام عليه فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله سيب 
ذنه » وهو أيضاً كان مقدراً عليه » وآدم قد تاب من الذب 

فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه » لاحتج 
به » ولم ينب ويستغفر ٠‏ 

وقد روي ف الإاسرائيليات أنه احتج به : وهذا مما 
الإسلام » بل أصول الشرع والعقل ؟ 

نعم : إن كان ذكر القدر مع التوبة . فهذا ممكن »لكن 
ليس فيسا أخبر الله به عن آدم شىء من هذا » ولا يجوز 


59 ب 


الاحتجاج 5 الدين بالاسرائيليات إلا ما ست نقله بكتاب 
قال: 

«إذا حتد “نكم أهل الكتابر فلا تتصتد فوهلم ولا 
ا كذ بثوهتي )23007 ٠‏ 

وأيضا » فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا” فلماذا أخرج 
من الجنة وأهبيط إلى الأرض ؟ 

فإن قيل : وهو قد تاب : خلماذا بعد التوبة أ'هتبط 
إلى الأرض ؟ 

فين + القوية يقد الثويةاقد حكون من ناسنا عبل 

(لا #لذين: تاشوا من“ تَعلد ذلك 
و مشلحئوا فإن الله غتفثو ر” ركحيم ) | العران: هه | 


)١(‏ أخرجه أحمد )١*55/4(‏ من حدلبث أبي نميلة 
الأنصاري : وأخرحه لام من حديث حابر نحوه .وله 
شاهد من حدبث ابي هريرة عند البخاري ٠.‏ وهو مخرج في 
«الصديحة)» (؟15؟1) . 


5 0 


في التائب من الردة ٠‏ 

وقال في كا: تم العلم كلدو "تابو او تسترا 
ترا فأوتشك” أآنثوب” عتلبئهم ونا النكوكاي* 
اتلرحبيم”) [البقرة : ٠ ]16١‏ 

وقال : أكه” مثن عسل عتميل ' منشكم مشوءار تجهالة 
ثم* تاب مين" تعثد ره اسك 1ل تدر ادم 
| الأنعام 04] 

ل ا 
ذلك و أاصتلحتثوا فإ نء الله > غتفور” راحيم ع 
آل عمران : .هد ] 

وقال : “لاه مكحن تاب” و آمّن” وعمل” عملاء 
صالحاً ٠‏ فأ ولك ميد خدثل” الله* سيئاتهم حسسسنات » 
وكان الله* غتفثو رآ رتحيما ومن* تاب” وتعتمل” 
صسالحا* فا كّه* سنوين* إلى الله متابا) [الفرقان 02 
الالء 

وقال:(وإشتي لغفكار” لمن ' تتاب وآمّن” وتعتمل” 
صالحا نم* "هتتدى ) |[ طه : ؟5 ] ولما تابكعب بنمالك 


ل 


وصاحياه 207 أمر رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
السلمين بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة ٠‏ 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم اف الغامدية : 

«لقد نابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل 
وجدت أفضل من أن حادت 0 شعاء 
مو 0 م إضكث * وه دع أششت» 
باتخا ذكثم ” الفبكن توكو إلى ا قر توا 
ا 1 7 ذل كاد و كك 3 2 بار سك ( 
|[البقرة : 51] 

وإذا كان الله تعالى قد ستلي العسد من الحسئنات 
والسيئات والسراء والضراء سأ يحصل معة شكره و صسره؛ 
أم كفره وجزعه . وطاعته أم معصيئة »6 فالتائب أحن 
بالابتلاء ٠‏ 


وهلال بن أمية في «الصحيحين» . 


7 بت 


فآدم أ“هبئط إلى الأرض ابتلاء له » ووفقه الله في 
الهبوط : وهذ! بخلاف ما لو كان الاحتجداج بالقدر نافع له. 
فإنه لا يكون عله ملام البتة ولا هناك توبة :تقتضي أن كبتلى 
صاحبها سلاء ٠‏ 

وأيضاً فإن الله قد أخير ف كتابه بعقوبات الكفار مثل 
قوم فور وهودر وصااحر 6 وقوم لوط وأصحاب ماين » 
وفرعون وقومه » ما بعرف كل واحدة من هذه الوقائع أن 
لا ححة لأحد ف القدرء 

وأيضا فقد شرع الله من عقوبة المحاريين من الكفار 
وأهل القبلة وقتل المرتد »: وعقوبة الزانى والسارق » 


تسيل 


فقد نبين أن آدم حج> موسى لما قصد موسى أن يلوم 
من كان سببآ في مصيبتهم » وبهذا جاء الكتاب والسنة » قال 


الله تعالى : 

(ما ةا صاب” من" متصيكبة لا دادر الله 7 
وأممن” إيلؤامين” باللّم بتهئد تلتبتها ) [ التقاين : ١‏ ] 

وقال على اناف فسبن”* امتصييتكة :في 
الذا ر “نيس ولا في “شك كم ل في كتاب 0-0 كل 
كن" تبر أ" ها , هك 5 بك على الله .نيتور" ) [«الخديد 
*" ] 

وسواء في ذلك المصائب السماوية » والمصائب التي 
تحصل بأفعال الآدميين ؛ قال تعالى : 

(وا'صيبر* عتلتى متا يقثولثون” و'هتجثر'هم هاجثراً 
جميلا) [المزمل : ]٠١‏ 


وقال تعالى : ) والقد* أثر*سّلئنا راسثلاء من" 


2 03 


قتبتدك” ققتصتبر'وا على متا كثذ”بثوا وأوذ'وا حتتى 
أ"تاهثم تتصلر' نا ) | الأنعام :4"]|ء 

وقال في سورة ( الطور ) بعد قوله : فد كثر” فّما 
:“أقت” بلعلمة رككّك 2 تكامنر ولاك متجلنثونر ٠‏ 
م" 20 كتاع» نش رص * 0 ركف ار 
فل" ت ركصثوا فإ تي متمكثم مين" المثتئر'بقصيين” ) 
[ الطور : 59 : ١‏ |ء إلى قوله : (1م* يقلوثون” 
تتقتوءله بل" لا يتؤمنثون ) ٠‏ [ الطور : سم] ٠‏ إلى قوله 
1م عناقم اجثير) قن تتن* كتشرمر 
تتفلو ن آم" 0 الغيل”* فهثم* ميك شو ن( 
| الطور : 1١4 5+٠‏ ]+ ( واصتبر* لحتكمر راك 
ف تك” بأعليكدنا وتسبّح” بحمدر ركتش_كك” حيدن- 
تتقثوم” ) ٠‏ [ الطور : 48 ] ٠‏ 

وقال تعالى في سورة ( ن) ابل مث نتن لتهثم “جتراً 
نهم من" مغر حر حاو ٠١0‏ و ف 41 م عند هم | ٠س‏ 60 . 
فهثم يكلدثبئون » فاصكبر" لحكم ر“كّك”> و الانتكت. * 
4 تاحب الحّوت إذه نادئتى وراد تظثوم ( 


٠ ] 18245 : القلم‎ [ 


كت 


وقد قيل في معناه : اصبر لما يحكم به عليك » وقيل : 
اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذى هو آت », والأول 
أصح ٠‏ 

وحكم الله نوعان : خلق وأمر ٠‏ 

فالأول : ما بقدره من المصائب ٠‏ 

والثاني : ما بأمر به وينهى عنه ٠‏ 

والعبد مآمور بالصبر على هذا : وعلى هذا فعليه أن 
يصير لا أمر به ولا نمى عنه + قيفعل المأمور » وبترك 
المحظور . وعليه أن يصير لا قدره الله عليه ٠‏ 

وبعض المفسرين يقول : هذه الآية منسوخة ابآية 
السيف » وهذا يتوجه إذا كان في الآبة » النمى عن القتال » 
فيكون هذا النهي منسوخآ 4 ليس جميع أنواع الصبر 
منسوخة » كيف » والابة لم تنعرض لذلك هنا » لا بنفي 
ولا إثيات ؛ بل الصير واجب لحكم الله » ما زال واجاً 
وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضاً أن يصبر لحكم الله » فإنه 
يعلئ من تدالهم: رما يهاو أعطلم من ."كلامتي 6د كماة الوه ابه 
يوم أحد والخندق ٠»‏ وعليه حينئذ أن يصبر » ويفعل ما 
آمر به من الجهاد ٠‏ 


جح اديه 


( واصبر لحكم ربك ) . فإن ما فعلوه من الأذى 

د بر الح جار ا 
ظالمين في ذلك + وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى 
وفعل بالآنبياء . وقوله : 

ا ال ناك 
0 إذ* نادى وهو " مكثظتوم ) 

وقال : ( وتذا انون إذ* ذاهتب” متغتاضباً فتفلن> 
ان لق وشكر انه ع تتادى فق اللتخبايى ) 
| الأنبياء : الى ] 

وسواء كان مغاضياً لقومه أو لربه » فكانت مغاضبته 
من أمر قدر عليه » وصيره » صبر لحكم “ربه الذي قتدكره 
مناه هه عاق كان امكاح كين تكد بن« النانين ‏ ل 

فقالك” انعا الفعومف وكا لعانااية ا 
تت و كل على الله و :قث د “هتد لا استبكلتناء والتتفشيزنء 
تقكيى اة 117 عترت و شاب التي اله تبكر ككل 
المنتت وكلثون ) [ ابراهيم ١١‏ ] 


ل 


وقال موسى لقومه ‏ لما قال فرعون : : ( ستدثقكل” 
ابثناء “عتم و“تستتتحئبي نسناء مهلم + وإكا فتو'قتهام 
قتاهر”"ون )| الأعراف : 1١07‏ ] 

ب : وقالموسى لقومه: ( اسلتعنوا بالله واصكبر”وا 
إن الأحر'ضل رقم بثو ر ثثهنا من" يتشساء” مين" عيبنادمٍ 
والعتاقبة” القحيي” ) [ الاعراف :م؟1 ] 


وقال ) فاصكبر إن” واعكلة انه تو وا مسر 
اللاي 


والالجترة لاخر 3 ارد كاثوا تاتون ١‏ 
اكذرين” ند روا واسدسى ني ار سس و كثون ) 
[ النحل 5-41١:‏ ] 


فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم ؛ 
وسيب نزولها المهاجرون إلى رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهي عامة في كل من اتصف بهذه الصفة ٠‏ 


ال ل 


عن النبي صلى الله عليه وسلوه(١2 ٠‏ فكل من هحر السوء 
فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان » حتى 
أخرجوه إلى هجر بعض أموره في الدنيا فصبر على ظلمهم » 
فإن الله إسوله ف الدنيا حسلة » ولأجر الآخرة أكبر » 
كيبو سف الصديق فإنه هحر الفاحشة حتى ألجأه ذلك إلى 
هحر منزله » واللبث في السحن بعد ما ظلم فمكنه الله حتى 
جوأ عن الأرضس حبك ينا ++ 


وقال الذين لقوا الكمار : ) رشنا فرغ" عكينا 
صتيث رآ ) | البقرة : +5" ] 


وقال : ( إن" سكثن" منشكثم عشثر "ون صاب "ون 
تَغْلكوا ماين ه وإن” تك متكثم ماقة” 


سنثليثوا ألثفت] من" الكذرين” كتفر*وا 0 قو "م" 
لذ انتوق ف لان تفلك ا عشك واسسدم 5 


)١(‏ روى البخاري عن ابن عمر مرفوعاً : « المسلم من 
سسلم السلمون من لسمانه ونده والمهاحر من هجر مانهى الله 
عنله» . وقد خرجته في «الروض النضير» (51ه) 


5 


سدس هاه صابرة* 
سبوا درن تضنة كنك نت 
فيض يتن اذ أ الله » والله* مع" الصكايرريئن”) 
| الأتفال : 56 كد | 

وقال 0 كم" مين" فشة قتليئلة غلبت فل 
قشيراةة إذن الله : والله* مع الصتايررين” ( 
| البقرة : 5148 ] 

فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق » 
سبحا نه مدح ف كتابه الصبار الشكور ٠‏ 

قال عالى 3( إن اسك" رار لتكل» متغارر 
شتكثور )| ابراهيم : 5ه | ٠‏ 

فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عبده من 
السراء والضراء » من النعم والمصائب ؛ من .الحسنات التي 
يلوف ها والسكات «دندله أن فلت لاصاتك. بالضير.» 
والنعم بالشكر ٠‏ ومن النعم ما بيسره له من أفعال الخير 
ومنها ماهى خارجة عن أفعاله » فيشهد القدر عند فعله 
للطاعات » وعند إنعام الله عليه » فيشكره ويشهده عند 
المصائب » فيصبر » وأما عند ذنوبه » فيكون مستغفراً 


جاو تت 


2 50 


( فاصثيير" إذه وتعثد” الل حتقة + واسشتغثفير 
لذاتبك ) [ غافر : مه ] 

وآما من عكس هذا فشهد القدر عند ذئويه » وشهد 
فعله عند الحسنات فهو من أعظم المحرمين ٠.‏ ومن تثشسهد 
فعله يهنا 7 فهو فدرى'1) ومن شهد القددر قه وام عترف 
بالذدب و سستعةره تهو من جنس المشر كين 5 

5 35 00 5 0 5 اا 3 7 

دآما المومن 4 فنعوت 0/1 أبرء كه نستك علي 42 
وأبوء بدني فاغفر لي 6" كسا في الحديث الصحيح 
الإلهى : 
ع ٠.6‏ 
اها 4 فسن وحد خيراآً فلحسد أبنه م( م وحاه غير ذلك خلا 


يلثومئن” إلا نفسه )70 ٠‏ 


اسع اهه لن ماسيت ! 


اوري انقب لد الى نسو نان الناسن 
هم الذين لقدرون أعمالهم ٠‏ ولمس لله دخل . 

(؟) هو قطعة من حديث أخرجه البخاري من حديث 
شداد بن أوس . ش 

(9) هو قطعة من حديث قدسي رواه مسسلم )١7/8(‏ 


- ١ 


وكان نبينا # صلى الله عليه وسلم ‏ مُتكبعا ما أمر 
فين ابر على اذى "الاق :8 قو <«الصعدنه طن 
عائشة قالت : « ما ضرب رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ بيده خادماً له ؛ ولا دابة » ولا شيئا قط إلا آن 
بجاهد في سبيل الله » ولا ذل منه شيء قط فاتتقم لنفسه ء 


وأحمد (ه/؟10 ؛ ٠» ١5.‏ /179) عن أبي ذر ونصه : 
قال الله تعالى نيا عاد إلى حرمت القلل ٠‏ عانين 
تفلي وجعلته بينكم محرمآ فلا تفلالموا » با عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته » فاستهد:ني أهدكم ؛ دا عبادي كلكم جائع ألا 
من أطعمته فاستهدلعموني أطعمكم ٠‏ نا عبادي تلكم عار إلا 
من كسويه فاستكسوني اكسكم © با عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنيار » وأنا أغفر الذنوب جميعا © فاستغفروني 
أغفر لكم © با عبادي أنكم لن تبلغوا ضري فتخضروني ‏ 
ولن تبلغوا نفعي فتلقع, 0 نا 2 لو أن أولكم 
وآخركم والسكم وحنكم 'انو! على أتقى قلب رجل وأحد 
منكم ما زاد ذلك في 3 شم اه 0 2 لو أن أرلكم 
وآخركم وإنسكم وجنم كانوا على ' لجر ثلب .جل واحد 
ما نقص ذلك من ١٠١‏ أ ا » نا عبادي لى أن أولكم 
وآخركم وإنس: “م . حلكم ذاموا في صعيد وااحد فسسااوني 
فأعطيت كل السان مساألته . ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما بنقص المخيط إذا أدخل البحر © با عبادي انما هي 
أعمالكم أخصيها لكم 3 3 ه فيك. أباها . فمن وحلل خيراً 
فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك ذفلا بلومن الا نفسسه » . 


0 اله 


إلا أن تنتهك محارم الله » فإذا اتنهكت محارم الله » لم 
شم لعضبد شيء حتى ينتقم لله » ٠‏ 

وقال أنس : م« خدمت رسول الله ب صلى الله عليه 
لشيء لم أفعله لم لا فعلته ؟وكان بعض أهله إذا أعتبنى 
على شيء يقول : دعوه ؛ دعوه » فلو قضي شيء لكان»270, 

وف « السئن »06© عن ابن مسعود رضى الله عنه » 
أنه ذكر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قول بعض من آذاه 
فقال : « دعنا منك فقد أوذي مو سى بأكثر من هذا 
فصير » ٠‏ 

فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين 


)١(‏ الحرء الأول منه مشهور في «الصحيحين» وغيرهما 
عن أنسس وسائره عند أحمد وغيره ؛ وهو مخرج في «تخريج 
السئة» ركه ؟سودهة؟ا) . 

(؟) يعني «سلن الترمذي» أخر جه في «المناقب» 
(295/5؟) واستغربه : وفيه زيد بن زألد : وهو مجهول » 
ومن اريقه أخرجه أحمد أيضا )593/١(‏ » لكن الحديث 
في «الصحيحين» وغيرهما من طريق أخرى ٠‏ عن أبن مسعود 
بلفظط ٠‏ «رحم الله موسى قد أوذي 50 


ل ل 


كان يذكر أن هذا مقدر : والمؤؤّمن مأمور 1 عن 
على المقدور : ولذلاك قال : 


0 وإد لعسبار و و “اكوا 5 ( :بسر فم 
3 تدعا 
ا 


2 وأدكحن صر أتثم لهو خشلر” للصتابر ضن- * 


2-١ 22 2 02 0‏ 
عو دن" . » 5 3 58 3-4 ه60 
واصبر” وآما 0 الا 3 0 لععيه” كن 

مي 
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فأخير أن دسره بالله 7 كألله هرو الذدى ادعيلة عليه 5 
فإن الصسر على المكاره ناك الا تنقام من الظالم تصل على 
الأ نمس 3 لكن صسيره الله كينا أمره أن كون لله ف قوله : 


2 لامك 


(ولرءكك” فتاصكبر” ) | المدثر : ٠7‏ ] 

لكن هناك ذكره في الحسلة الطلبية الأمرية » لأنه 
مأمور أن ل ل 
( وما صبرك إلا بالله ) فإن العسير وسار الحوادث لا تقع 
لاسي 
بالله لا يكون . وما ما لا يكون لله لا شفع ولا يدوم . ولا 
شال : واصير ,الله فإن الصير لا نكون إلا بالله لكن قال : 
استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر ٠‏ 

وكسا أن الإنان مامور بشهود القدر وتوحيد. 
الردوسة عند المصائب . فهو مآمور بذلك عندما بلعم ألله 
عليه من فعل الطاعات فيشهد قبل فعلها حاءته وفقره إلى 
إعانة الله له وتحقق قوله : ( إياك نعبد وإباك نستعين ) » 
ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له على فمل 
الطاعات . كقوله : , أعنى على ذكرك وشكرك وحسن 
عادنتك )(20) ٠‏ وقوله : مر 0 مقلب القلوب ثبت قلبي على 


للق روآأة أنو داود عن معاذ © وقد خرحته في (تخر بج 
الطحاوية) (558) . 


1 اكد 


دينك١١'‏ ؛ ويا مصرف القلوب اصرف قلبى إلى طاعتك 
وطاعة رسولك )2502 ٠‏ ' 

وقوله : ( رتنا لا تزغ" قثلثوبتنتا بتعلد إذء 
هتداياتنا وهب" لتنا من* لتد*ثك” ر“حثمّة” إكك- 
آثت” الوتهكاب ب" ) | آل عمران :2 ] 

وقوله : ( رابّنا اتنا من" لد*تك” ر حكمة* 
وهيتّىء لنا مين 0 قد ) [الكهف ١١‏ ] 

ومثل 278 :»م اللهم ألهمني رشدي » واكفني شر 
نفسي © ٠‏ 

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله ( إهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين ) 0 

فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الخلق » 
فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة » وكذلك 


)١(‏ أخرحه أحمد ومسلم وغيرهما من حدبث عبد الله 
بن عمرو 4 وابن أبي عاصم ف «السسئة» عن جمع من الصحابة» 
وقد خرجته بي تخريجي إباه برقم (؟9؟؟ و.؟9؟ 558 . 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم وابن أبي عاصم والآجري 
عن ابن عمرو دون قوله : «وطاعة رسولك» 5 


-1ة سه 


الدعاء بالتوبة » فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة » 
وكذلك دعاء الاستخارة فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه 
وتبسيره له ٠‏ 

وكذلك الدعاء الذي كان النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدعو به إذا قام من الليل» وهو في «الصحيح)220 : 

« اللهم رب جبراميل وميكائيل وإسرافيل + فاطير” 
الموات و ارقن عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم 
بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ٠‏ اهدنى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك » إنك تهدي من تثساء إلى صراط 
مستقيم )© + 

وكذلك الدعاء الذى فيه : 

و أفتيع. لنا يمن :حصيتك اما طول .ند بوبنا وبين 
معصيتك » ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ؛ ومن اليقين 
ما تهون به عليئا مصائب الدنيا »250 , 


١)‏ هو من حديث عالشة ل الحيعح مسسلم » وأبي 
عو انه : 

)؟) الترمذي عن ابن عمروقال : حدايث حصدن غربب» 
وهم محرجح 5 « تحر بجم الكلم 0 7 لطيب ) (ه؟5) . 


7 د 


1 0 
وكذلك قوله : 
00 اللهم أصلح لى قلبي حي 5 
ومثل فول الخليل واء ماعيل : 


ذار كتنا آمكفة مللثالسلةة للث“” ) | البقرة : 8؟١‏ ] 
وهذه أدعية كثيرد تنضسن اختقار العبد إلى الله في 


5 
ل قل 000 المطلوب * خاذا حصل بدعاء أو بغير دعاء 
شهد أنعام ارك ذه / وكان 2 مقام الشسكن والعنودية لله 34 


العافية © وهم حلانيث صدحيعر مخرجح فى «الارواعء» 17 9ةا) 
3 ود 0 ُ 2 يدن 
0 لم أرد الا بلقها 0 الهم أصاح 3 دلي الذي هو 
عصسمه أمرى 4 2 أسلم ح أي دنباى )-- و 
لي آخر ني التي 00 مهادي 0 الحديث رواد مسدلم 


وغيره »4 وهو معخشرح نى "الروض النضمير» .)١١١5(‏ 


نصل 


فشهود القدر في الطاعات من أتفع الأمور 
للعبد ». وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به » فإنه 
ون تدرسا كر التقبنة اله فليسه بالأنشان 
والعمل الصالح » وإنْ لم يكن قدري الاعتقاد . كان قدري 
الحال » وذلك يورث العحي والكبر ودعوى القوة والمنة 
بعمله » واعتقاد استحقاق اليا على الله به فيكون من 
يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها ب لا مع 
الاحتحجاج بالقدر عليها ‏ خيراً من هذا الذي يشهد 
الطاعة منه # لا من إحسان الله إليه » ونكون أولئك 
المذنيون بما معهم من الايمان » أفضل من طاعة بدون هذا 
الابمان ٠‏ 

وأما من أذب وشهد أن لا ذنب له أصلا : لكون الله 
هو الفاعل ٠‏ وعند الطاعة شهد أنه الفاعل » فهذا شسر 


٠ الخلق‎ 


اشهد ريه خاعلا للأمرين 8 ولا رق له دنياً 4 فهذا أسوا 

عاقبة من القدري . والقدرى أسوأ بدابة منه . كما هو 

مبسو دل ف موجه آخر : 

واقاى ان هذا القاة:اريية ا اكناء:: 

ل من يعيب أريه ٠٠‏ لا للقفسيه ٠٠‏ 

ع وعكسه ,.11(..٠‏ 

ل ومن يعضب لهماا ٠٠‏ 

. ومن لا بغضب لهما ٠٠‏ 

كبا لم قاور هذى ارو اتفيات 

ل من يشهد الحسنة من فعل الله .: والسيئة من فعل 
ئفسة ٠٠‏ 

سيد وعكسه ٠٠‏ 

ومن يشهد الثنتين من فعل ربه ٠٠‏ 

سل ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه ٠٠‏ 


فبذه الأقام الأرسعة فق ثشهود الربوية نظير تلك 


)١(‏ أي من يبغضب لنفسسه لا لربه 


1 دن 2 


الأقسام الأربعة ف شهود الإلهية » فهذا تقسيم العباد قيما 
لله ولهم : وذاك تقسيسهم فيما هو الله ويهم ؛ والقسم المحش 
أن يعمل لله بالله ؛ قلا تعمل لئقسة ولا بنفسهة ٠‏ 

فأعلاهم حال النبي صاى الله عليه وسلم ب ومن 
العه * 

000 يصيروا على أذى النا س لهم ء باليدو اللسان »ه 
وبجاهدون في سبيل الله » فيعاقبون ويغضبون وينتقمون 
له لا لنفوسهم ب يعاقبون لأن الله يأمر بعقوبة ذلك 
الشخص 6 وبحب الاتتقام منه . كما 6 جهاد الكفار 8 
وإقامة الحدود ٠و«‏ 

وأدناهم عكس هؤلاء يغاسبون وينتقسون ويعاقبون 
لنفو سهم لا أر بهم ه خاذا أوذي أحدهم أو حو لف هواه 
غضب واتتقم وعاقب 04 ولو اتتهمكت محارم الله أو ضيعت 
حقوقه لم هسة ذلك . وهذا حال الكفار والمنافةين ٠‏ 

وس هدين وهدين قسسان 1 


قسم بعضبون أربهم ولنقوسهم ٠٠‏ 


عن :61ت 


وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم ٠٠‏ 


فموسى ف غضبه على قومه لما عبدوا العحل كان 
غضبه لله ٠٠‏ 


وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حقوق الله أبا 
بكر وعمر بإبراهيم وعيسى » ونوح وموسى فقال : 

« إن الله يلين قلوب رجال فيه » حتى تكون أ لين 
من اللبن » ويشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من 
الحجر ٠٠‏ ومشلثك” با أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى » 
ومثلك با عمر كمثل نوح وموسى )20 ٠‏ 

وأما عفو الإنسان عن حقوقه فهذا أفضل وإن كان 
الاقتصاص جائزا » وكذلك غضيه لنفسه تركه أفضل » 
وإن كان الاقتسادي عفرن 

وأما ما كان من داب المصائب الحاصلة بقدر الله ولم 
ببق فيها مذنب يعاقب » فليس فيها إلا الصبر والتسليم 


6 
3-3 


٠ للقدر‎ 


. أخرجه أحمد (87/1؟) من حديث أبن مسعود‎ )١( 
. ورجاله ثقات لكنه منقطع‎ 


عد 18ت 


وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب » فإن موسى 
لامّه* لأجل ما أصابه والذرية » وآدم كان قد تاب مسن 
الذنب وغفر له » والمصيبة كانت مقدكرة فحج آدم موسى ٠‏ 

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين 
وتابوا مثل كافر يقتل مسلمآ » ثم يسلم ويتوب الله عليه » 
او يكون متآوةلا2 لبدعة » ثم يتوب من البدعة أو يكون 
مجتهداً أو مقلداً مخطناً ٠٠‏ فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى 
بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب 
فيها قصاص من آدمى ٠‏ 

ومن هذا الباب القتال » في الفتنة قال الزهري”"2؟ : 
وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متوافرون فأجمعوا » أن كل دم أو مال أو فرج أصيب 
تأويل القرآن فهو همد"ر0" ٠‏ 

وكذلك قتال البغاة المتآولين حيث أمر الله بقتالهم » 


)١(‏ الزهري : محمد بن مسسلم من أكادر الحفاظ والفقهاء 
وأول من دون الحديث فرشي ٠‏ نوفي عام 155 ها. 
(؟) هدر أي ضائع 


ل لآامهابتب 


إذا ”7 هم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساآ 
وأموالا لم تكن مضسونة عند جماهير العلماء كأبي حنيفة 
ومالك والشافعي في أحد قوليه » وهذا ظاهر مذهب 
أحمدء 

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقاتليا المسلسين 
وأصابوا م. من دمائهم وأموالهم » كما اتفق الصحابة في قتال 
أهل الردة » أنهم لا يضمئون بعد إسلامهم ما أتلفوه من 
النفوس والأموال ؛ فإنهم كانوا متأولين » وإن كان تأويلهم 
باطلا” + 

داك ربو فى انه لك ويا لاو 
عنه » مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا 
أموالهم ثم أسلموا » لم يضمئوا ما أصابوا من النفوس 
والأموال » وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا 
بحاهدون » قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة » فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين 
الذين قاتلهم المؤمنون ؛ وإذا كان هذا في الدماء والأموال 
فهو فٍ الأعراض أولى ٠‏ 

فمن كان مجاهدآ في سبيل الله باللسان + بالأمسر 


5م د 


بالمعروف » والنمي عن المنكر » وبيان الدين » وتبليغ مافي 
الكتاب والسنة من الأمر والنهى والخير ٠‏ وبيان الأقوال 
أو باليد كفتال الكفار » فاذا أوذي على جهاده بد 
غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله » لا يطلب من هذا 
الظالم عوض مظلمته » بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق 
الذى جتوهد عليه » فالتوبة تَحثي(2 ما قبلها : 
ا 0 
لهم ماقد” سلكت ) [ الأنفال : مم ] 
وإن كان أيضآ للمؤمنين حق تبعآ لحق الله وهذا إذا 
عوقب » علثوقب” لحقت الله » ولتكون كلمة الله هى 
العليا » ويكون الدين كله لله » لا لأجل القصاص فقط ٠‏ 
والكفار إذا اعتدوا على المسلمين ٠‏ مثل أن يمثشلوا 


. تجب ما قبلها : اي تكفر ما وقع من الذنوب قبلها‎ )١( 


ا 668 سلسم 


وإذا مثلوا كان ذلك من 'نسام , العنهاد 

والدعاء عأى جسن 5 ابد تان مشروع مآأمور ذاه 
وشرع القنوت والدعاء للسوؤ مين 8 والدعاء على الكافرين 3 

وأما الدعاء على معيئين سا كان النبى صلى الله عليه 
وسلم لعن فاذنا ركلهة ا ا قد 5 تُ انك ببسو شوا 
) ليس لك * سن ألا «سرر شي 5 0 ال ران :ذا أ 
كما سيط 07 على دلت ف حاى شيا ألو ضيه فسا كك 
ِ قلعة مصر ٠‏ 

وذاك يذأن المعين 2 ذ بعلم أن ردى الله منة أن هالكة 35 
بل قد لون مسن سوبت الله عليه « 

بخلاف العشسر20) » فإنه إذا دع عليهم بما فيه عر 

الدين » وذلة عدمده وقمعهم : كان هذا دعاء با بحيه 


)١(‏ في الترمدي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال يوم ا'حند : اللهم العن ابا سفيان » اللهم العن 
الحارث بن هشام » اللهم المن صفوآن بن أمية . وأحادنث 
أخرى ... 

(؟) قلت ؛ هذا التغربق بين المعين والجدس © غيسر 
بين ولا ظاهر »© وذلك لأن الجنس أيضا لا يعلم أن رضاء الله 


1ت 


الله ويرضاه 6 فإن الله بحب الإسان وأهل الإسان وعلو أهل 


منه أن بهلكه ©» بل قد بكون ممن بتوب الله عليه » كما وقسع 
للثلائة الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صلاة الفحر بعد الركوع : اللهم ألعن فلاناً وفلاناً وفلانا » 
وهم : صفوان بن أمية ©» وسهيل بن عمرو ؛ والحارث بن 
هشام ٠‏ وفيهم نرلت الآسة المذكورة « لين لك من الأمر 
شيء »© أو بتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالأون » كما في 
«(صحيح البخاري» ‏ كتاب المفازي ‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر . فان هؤّلاء الثلائة قد كانوا أسلموا بوم الفتح » 
كما جزم به الحافظ ف «الفتح» (/5181/1) وقال : 

ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى ( ليس لك 
من الآمر شيء) . 

قلت : ومما يؤيده زيادة أحمد (؟19/5) من طريق أخرى 
في هذا الحديث بلفظ : 
0 قال ١:‏ فتيب عليهم كلهم » . 

ورحاله نقات » لولا أن عمر بن حمزة قد تكلموا فيه» مع 
أنه من رجال مسلم ! 

ولعدم ظهور الفرق الذي ادعاه المؤلف رحمه الله تعالى 
جرى الصحابة رضي الله عنهم على جواز لعن الفرد المعين 
تأدساً له وزجرا » إذا علم أنه أهل لذلك © وأقرهم النبي 
صلى الله عليه وسلم على ذلك © فقد روىالبخاري في «الادب 
المفرد» ( رقم 5 ) وغيره بسند جيد عن أبي هريرة قال : 
« قال رجحل : يا رسول الله إن لي جارا يؤذبني © 


الام - 


الإسان » وذل الكفار ؛ فهذا دعاء بما بحب الله ٠‏ 


فقال : انطلق فاخرج متاعك الى الطريق . فانطلق فأخرج 
متاعه » فاجتمع الناس عليه ٠‏ فقالوا : ما شأنك ؟ قال : 
5 جار يؤذبني » فذكرت للنبي صلى اللهعليهوسلم فقال : 
انطلق فاخرج متاعك الى الطريق . فجعلوا يقولون ؛ اللهم 
العنه » اللهم آخزه . فبلفه © فأتاه » فقال : ارجع الى 
منزلك »© فوالله لا أوذيك » . 

وفي روابة له من حديث أبي جحيفة : 

2 احمل متاعك فضعه على الطريق © فمن مر به 
لعئة ... 6 . 

وأخرجه الطبراني أبضا في«مكارم الأخلاق»)(1/117./5) 
والبزار » وحسسين إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(0/5؟]) »© والطبراني أيضا من حديث ابن عباس © فهو 
حديث صحيح . 

واستمر الصحابة على ذلك الى ما بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم ©» فأخرج الامام أحمد (6/١51؟)‏ عن 
عمارة ابن رويبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعآ 
بديه يشير باصبعيه يدعو 4 فقال : لعن الله هاتين اليدين » 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المثبر يدعو » 
وهو يشير باصبع ١ ٠.‏ 

قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم » وقد 
أخر جه ف «صحيحه» )١17/9(‏ بلنحوه . 

وروى أحمد أيضاً (؟1/5!؟) عن أيوب قال : لا ادري 


ب يه مه 


وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله برضاه » 
فغير مأمور به » وقد كان يفعل ثم نمي عنه ١‏ لأن الله قد 
يتوبْ عليه » أو يعذبه ؛ ودعاء نوح على أضصل الأرض 
بالهلاك كان بعد أن أعلسه الله : ( أنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن ) [ هود : 5م ] ومع هذا فقد ثبت في حديث 
الشفاعة في « الصحيح )(2 أنه يقول : 

« إني دعتو”ت” على همل الأرض دعوة لم 
أؤمّر” بها » . 

فإنه وإن لم ينه عنها فلم يومر بها » فكان الأولى 


أسمعته من سعيد بن حبير أم بنته عنه قال : 

اتيت على ابن عباس .. وقال : لعن الله فلانا » عمدوا 
الى أعظم أيام الحج فمحوا زينته » وإنما زينة الحج التلبية . 

قلت : وإسناده صحيح إن كان سمعه من سعيد 
وبالجملة © فلعن المعين تأديبا له » وزجرا لغيره ان يفعل 
فعله » مما لا دليل على المنع منه » بل فيما ذكرنا ما بدل 
على جوازه » ولدينا مزيد لولا ضيق المجال . 

)١(‏ حديث الشفاعة الطويل المشهور في «الصحيحين» 
عن أبي هريرة © ومعنى كلام نوح أنه كانت في دعوة دعاها 
على قومه أي استنفذ دعوته من قبل . 


حت كوت 


الدعاء من العبادات » فلا يعبد الله إلا بمأمور به » واحجب » 
أو مستحب ٠‏ 

وبضة الو كا تمان و ]به تاق مها اومن > الم ار 

وكذلك دعاء مو سى بقوله : 

( ركثنا امس ' عتلى أمْوءالهم واشند”د” 
عتلى قتلتوبهم فلا ذؤ منرا حتكتى يرةو*! اللعّذةاب> 
الذاليكم> ) | بونس :هم] 

إذا تان دما مأمورا به قي النظر 5 ف موافقة 
تورف لوده 

والقاعدة الكلية في شرعنا 


أن الدعاء إن كان واجبا أو مستحباً فهو حسن يثاب 


عليه الداعى ٠‏ 
وإن كان محرما العدوان في الدعاء فهو ذنب 
وإن كان مكروهاً فهو ينقص مرتبة صعاحبه ٠‏ 


م 118 يد 


وإن كان مباحاً مستوى الطرفين » خلا له ولا عليه » 
فهذا هذا والله سبحانه أعله 290 ٠‏ 


مدل 


وكلا الطائفتين الذيين يسلكون إلى الله محض 
الإرادة » والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار 
الأمر والنمي المنرلين من عند الله » والذين ينتهون إلى 
القناء فق توحند الربوبية » يقولون بالجمع والاصطلام في 
توحيد الربوبية » ولا يصلون إلى الفرق الثاني » ويقولون : 
إن صاحب الفناء لا ستحسن حسنة ولا ستقبح سيئة 
وان نذا قا سارل 


والذين يفرقون بين ما يستحسنونه ويستقبحونه » 


)١١‏ قلت : وهذه القاعدة ؛ مهمة جداً ؛ ولكنها لاتتناول 
لعن المعين ٠‏ الا على أنه مستحب او مباح على الآقل للأحاديث 
المتقدمة ٠‏ ولس "باع كا حل إلى انه متسوخ 4 وما المج 
اليه المصلف م اللستحخ إنما هو و في اشخاص معينين » وذلك 
الهم كدموا باتني كنا سيق + تامل:.. 


ساك ب 


ويحبونه ويكرهونه » ويأمرون به وينهون عنه » لكن 
بإرادتهم ومحبتهم وهواهم » لا بالكتاب المنزل من 
عند الله ٠‏ 

كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله ٠‏ 

وكلا الطائفتين لم «حققوا شهادة أن لا إله إلا الله » 
وشهادة أن محمد رسول الله » فإن تحقيق الشهادة 
بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله » ولا يبغض إلا لله » 
ولا يوالى إلا لله » ولا بعادي إلا لله » وأن يحب ما أحبه 
لله ويبغض ما أبغضه الله » ويأمر بما أمر الله به » وينمى 
عما نهى الله عنه » وأنك لا ترجو إلا الله » ولا تخاف إلا 
الله » ولا تسأل إلا الله » وهذا ملة إبراهيم » وهذا الإسلام 
الذي بعث الله به جميع المرسلين ٠‏ 

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به ب الذي جاءت 
ان تدرهر انيسن شاد الع عاذ ينا سواه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه : وبالتوكل عليه عن التوكل 
على ما سواه » وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه ؛ 
فيكون مع الحق بلا خلق كما قال الشيخ عبد القادر : 

« كن" مع الحق” بلا خلئق. » وامّع” الخلئق 
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تت ]نت 


ٍِ تفكشس © ٠»‏ 
تكون طاعته طاعة الله وإرضاوه إرضاء الله » ودين ألله 
ما آمر الله به » فالحلال ما حلله ؛ والحرام ما حرمه » والدين 
ما شرعه , ولهذا طالب الله المدعين أحبته ستابعته فقال : 
( قل" إن كتنشكم” تشحبثون الله فاتكبعئو ني بحثبب كي * 

الله ) [ آل عمران : 21 ] 

وضمن أن اتبعه أن الله يحبه بقوله ( يحببكم الله ) » 
وصاحب هذه المتابعة لا يبقى مريدا إلا لما أحبه الله ورسولهء 
ولا كارهاً إلا لما كرهه الله ورسوله ؛ وهذا هو الذي بحبه 

الحق كماقال: 
« ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالتؤافل حت آحبه + 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 
ببصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » 
فبي يسمع » وبي يبصر ؛ وبي بطش » وبي ,بمشي » ولئن 
سألنى لأعطينه » ولثن استعاذنى لأعبذنه » وما ترددت 
عن شيء أنا فاعله ترددي عن [ قبض ] نفس [ عبدي ] 


5 0-2 


المؤمن نكره الموت » وأكره مساءته | ولا بد له منه ] ٠2776‏ 

الحق » وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول مسن 

فرض وفعل ٠‏ 

والنوائل كلها من الساذاك "التق وعهاء ابر رسرمؤلة اليش 

فيها كفر و لافسوق » والرب تعالى أحبه لما قأم سحبوب 
فلما لم يزل متتقريا إلى الحق يما يحبه من التوافل يعد 

الحق ؛ فصار الحق بحيه المحبة التامة التى لاا يصل إليها 


من هو دونء في التقرب إلى الحق سحيو ناته » حتى سار 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا عن الله 


الأاحاديث الصحيحة )١141.( "١‏ وراجع لك '؛ الخر اعم شرح 
الطحاوية» (ص .)6.٠.‏ 


ان كد 


بعلم بالحق ويعمل بالحق قصار به يسمع » ويه ببصرء 
وبه ببطش » وبه يمشي ٠‏ 

وأما الذي لا يستحسن حسنة » ولا ستقبح سيئة » 
فهذا لم تبق عنده الأمور نوعين : محبوب للحق ومكروه 
له ؛ بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق كما أنه مراد » 
فإن هؤلاء أصل قولهم هو قول جهم بن صفوان'١»‏ مسن 
القدرية » فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر ؛ وإن كانوا 
في النفات تكفرون الجهسية تنفاة الصفات » كحال أبي 
إسماعيل الانصاري صاحب « منازل السائرين » 4 و « ذم 
العلام » » و « الفاروق » » و « تكفير الحهمية » وغير 
ذلك ؛ فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة9) 
للجهمية والنفاة » وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم 
ومن اتبعه من غلاة الجبرية ٠‏ وهو قول الاشعري وأتباعه » 
وكثير من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة » ومن 3 الحديث 
والسؤفة فإن هع لاء اقرو] بالقدر موافقة للتسلقف 


)١(‏ حجهم بن صفوان من الجيربية الخالصة من سمر قند 
قتل نه بمرو عام م؟١‏ ها. 
(؟) المقابئلة : المضادة وعدم الموافعقة . 


كد الاحتجاج م ه 


ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان 
وأتباعه » فزعموا أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة 

وكالوا 8 الإرادة والمحية والرضا 4 سواء فوافقوا 
في ذلك القدرية ٠‏ 

فإن الحهمية والمعتزلة كلاهما يقول : إن القادر المختار 
يرجح أحد المتسائلين بلا مرجح ٠‏ 

وكلاهما يقول : لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضى ٠‏ 

ثم قالت القدرية : وقد عثلم بالكتاب © والسنة » 
وإجماع السلف » أن الله يحب الإيمان » والعمل الصالح » 
ولا يحب الفساد » ولا يرضى لعباده الكفر » بل يكره 
الكفر والمسوق والعصبان ٠‏ 
المعاصى واقعاً بدون مشيلته وإرادته » كما هو واقع على 


خلاف أمره 4 وخلاف محيته 4 ورضاه ٠‏ 


اك سر 


وقالوا : إن محبته ورضاه لأعمال عباده » هو سعلى 
أمره بها فكذلك إرادته لها سعنى أمره بها » فلا تكون 
قل عدف فليا لني ها قر نياو نقذ بهل ذه خاو لون 
العباد » ينأويلات محرفة ٠‏ 

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وآمثالهم : 
« قد علم بالكتاب والسنة والإإجمساع أن الله خالق 
كل شيء وربه ومليكه ولا يكون خالقا إلا نقدرته ومة مشسلته » 
الوا رام و مسر ار و 
الل 5 4 2 

« وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هى المحبة 

: 3 0 عام(١1)ى‏ 
والرضى » فهو محب راض بكل حادث » 


)01( وفي نسخة الفتاوي « لكل حادث » 


ا + 


« كل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصيان » فإن 
الله راض به ومحب له نما هو مريد له » ٠.‏ 

فقيل لهم : فقد قال تعالى : 

( لا يحب الفساد ) » ( ولا يرضى لعباده الكفر ) ٠‏ 

فقالوا : 

« هذا سنزلة أن يقال : لا يريد المساد » ولا بريد 
لعباده الكفر  »‏ وهذا يصح على وجهين : 

الوجه الاول : 

إما أن يكون خاصا بمن لم بيقع منه الكفر والفساد » 
ولا ررب أن الله لا يريد ولا يحب ما لم نقع عندهم» فقالوا: 
معناه لا يحب الفساد لعياده المؤمنين ولا يرضاه لهم ٠‏ 

وحقيقة قولهم : إن الله لا بحب الإيمان ولا يرضاه 
من الكفار » فالمحبة والرضى عندهم » كالإرادة عندهم 
متعلقة بما وقع دون ما لم بقع » سواء كان مأموراً به أو 
منهياً عنه 4 وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو 
شقاوتهم ٠‏ 


0 


وعندهم : أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق 
والعصسان 3 ولا لحب مأ لم بوحجد من الإيمان والطاعة 
نما أراد هذا دون هذاء 


والوجه الثاني : 


قالوا : لا بحب الفساد ديا » ولا يرضاه دينا » 
وحقيقة هذا القول : 

أنه لا بريه دنا 4 فا نه إذا أراد وقوع الشىء على 
أراد وقوع شىء مع شىء لم برد وقوعهوحده.فا نهإذاأرادأن 
بخلق زيداً من عمرو لم يرد أن بخلقه من غيره » وإذا أراد 
أن ينزل مطراً فتنبت الأرض به فانه أراد إنزاله على تلك 
الصفة » وإذا أراد أن يركب البحر قوم » فيعرق بعضهم 6 


ويسلم بعضهم ؛ وبربح بعضهم » فانما أراده على نلك 
الصفة ٠‏ 


فكذلك الإيمان والكفر » قرن بالإبسان نعيم أصحابهء 
وبالكفر عذاب أصحابه ؛ وإن لم يكن عندهم جعل شيء 
فيو بصا ولا خرق كما بكي والتكن جيل بيدا 
مع هذا ٠‏ 
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وعندهم جعل السعادة مع الإبمان لا به » كما يقولون : 
إنه خلق الشبع عند الأكل لا به . فالدين الذى أمر به هو 
ما قرن به سعادة صاحيه ف الاخرة » والكفر والمسوق 
مع سعادة صاحبه فلم يحبه دينا » كما أنه لم يرده مع 
سعادة صاحبه فلم برده دينا ٠‏ 

وهذا المشهد الذى شهده أهل الفناء ف توحبد 
الربوبية » فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شىء بإرادته 
حكمة » بل كل الحوادث تحدث بالارادة ٠‏ 

الارادة من نفات الصفات 

ثم الجهم بن صفوان » ونفاة الصفات من المعترلة 
ونحوهم » لا يثبتون إرادة قائمة بذاته » بل إما أن ينفوها » 
وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر » وإما أن يقولوا : 
أحدث إرادة لا في محل ٠‏ 


و9 سم 


وغيرهما ممن رشت الصفات ولا شت إلا واحدا معيئاً » 
فلا ثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بتكل حادث ؛ وسمعاً 
متعلقاً بكل مرثي : وكلامآ واحداً بالعين بجمع جميع أنواع 

فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك 
الإرادة الواحدة » العين المفردة التى ترجح أحد المتماثلين 
لاا رجح » وهى المحبة والرضى وغير ذلك ٠‏ 

وهؤلاء اذا شهدوا هذا لم سق عندهم فرق دين 
للانسا نومخالفة بعضها له » فما وافق مراده ومحيوبية © 


لعز انكل كن اانا الماتروين ف وهر ارابك اديه ايان 
ابن خزيمة بعيب مذهبهم © ويذكر عن أحمد بن حتثبل أنه 
كان من أشد الئاس على عبد الله بن سعيد »© لا تعرف 
شلة وفائه" 4.لكن قال الد هبن : كان هد" الا يمين وملالدين :. 

والاشعري:هو ابو الحسن علي بناسماعيل بنتهي نسبهالى 
أبي مو سى الأشعري الصحابي» كان قائما بنصرة مذهب السئة 
توفي سنة نيف وثلاثين وثلثمائة ه 


ب الا 


كان حسنآ عنده » وما خالف ذلك كان قبيحا عنده » فلا 
يكون في نمس الأمر حسنة بحبها الله » ولا سيئة يكرهها ؛ 
إلا بمعنى أن الحسنة هى ما قرن بها لذة صاححمها » والسيئة 
ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه ولا إلى 
الأفعال أصلا ٠‏ 

ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنآ ولا قبيحاً إلا بمعنى 
الملاثم للطبع » والمنافي له 

والحسن والقبح الشرعي : هو ما دل صاحيه على 
أنه قد يُحدث لن فعله لذة » أو حصول ألم له » وهذا 
لا يجوز عندهم ؛ أن بأمر الله بكل شيء حتى الكفر 
والفسوق والعصيان ٠‏ وينهى عن كل شيء حتى عن 
الإدمان والتوحيد » ويجوز نسخ كل ما أمر به » بكل 
ما نهى عنه » ولم يبق عندهم ف الوجود خير ولا شر » 
ولا حسن ولا قبيح إلا بهذا الاعتبار » فما في الوجود ضر 
ولا نفع » والنفع والضر أمران إضافيان » فربما تفع هذا 
ما ضر هذا كما يقال : 

)١(‏ شطر بيت للمتنبي من قصيدته التي بمدح بها سيف 
الدولة ومطلعها : 

عواذل ذات الخال في حواسد 

وإن ضجيع الخود مني لماجد 
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وشهدونه » صاروا حزيين : 


الطبيعي وقالوا : ه! ثم فرق إلا الفرق الطبيعي ؛ ليس هنا 
فرق يرجع إلى الله بأنه بحب هذا ويبغض هذاء 

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد ؛ إما لقوله 
بالإرجاء » وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة 
للعدل » كما يقول ذلك من بقوله من المتفلسفة » فلا سقى 
عنده فرق بين فعل وفعل ؛ إلا ما يحبه هو وسعذيه ؛ فما 
أحبه هو كان الحسن الذي ينبغى فعله » وما أبفضه كان 
القبيح الذي ينبغي تركه ٠‏ 


وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي الذين يرون 
رأي جهم والأشعري ونحوههما في القدر » نجدهم لا ينتهون 
في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا إلى محض أهوائهم 
وإرادتهم » وهو الفرق الطبيعي ٠‏ 

ومن كان منهم مؤمنا بالوعد » فإنه قد يفعل الواجبات» 


37ت 


وعرله اللنسوناق ا لقان وانيل لالعرو مدان لاشو 
الطبيعية في الآخرة » من أكل وشرب ونكاح ٠‏ 

وهؤلاء ينكرون محبة الله والتلذذ بالنظر إليه » 
وعندهم إذا قيل : إن العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه 
أنهم عند النظر بخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما 
بتلذذون به ؛ لا أن نفس النظر إلى الله بوجب اللذة ٠‏ 

وقد ذكر هذا غير واحد ؛ منهم أبو المعالي في الرسالة 
«النظامية» » وجعل هذا من أسرار التوحيد » وهو من 
إشراك التوحيد الذي بسميه هؤلاء النفاة توحيدأ » لا مسن 
آبران التوهية الذى ببمث الله.يه«الرمئل + وأتول به الكاب غ 
فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب بحبه المحب ٠‏ 
وليس عندهم في الموجودات شيء يحبه الرب إلا سعنى 
بريده » وهو مريد لكل الحوادث ؛ ولا في الرب علد .هم 
معنى يحبه العبد » وإنما يحب العبد ما يشتهيه » وإنما 
يشتهي الأمور الطبيعية الموافقة لطبعه » ولا يوافق طبعه 
عندهم إلا اللذات البدنية » كالأكل » والشرب ء والنكاح ٠‏ 

؟ ب والحزب الثاني من الصوفية الذي كان هذا 
المشهد هو منتهى سلوكهم » عرفوا الفرق الطبيعي » 


ل ل 


قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي » وأنهم يزهدون 
في حظوظ النفس وأهواتها لا يريدون شينا لأتفسهم ٠‏ 

وعندهم أن من طلب ثشسيئآ للأكل والشرب في 
الجنة » فإنما طلب هواه وحظه » وهذا كله نقص 
عندهم يناقي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية » وهو بقاء 
مع النفس وحظوظها ؛ والمقامات كلها عندهم : التوكل 
والمحبة ؛ وغير ذلك إنما هي منازل أهل الشرع السائرين 
إلى عين الحقيقة » فإذا شهدوا توحيد الربويبة كان ذلك 
عندهم عللا في الحقيقة » إما لنقص المعرفة والشهود » 
وإما لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظها » فإنه من شهد أن 
كل ماف الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده » لا نرق 
عنده بين شيء وشيء »؛ إلا أن من الأمور ما معه حظل 
لخدن لدان ود يصيبها » ومنها ما معه ألم لبعض 
الناس ممن كان هذا مشهده » فإنه قطعاآ يرى أن كل من 
فرق بين شيء وشيء لم بفرق إلا لنقص معرفته وشهوده 
أن الله رب كل شيء » ومريد لكل شيء ومحب على قولهم 
لكل شيء ٠‏ 

وإما لفرق يرجع إلى حظه وهواه : فيكون طالباً 
لحظه » وذاباً عن نفسه » وهذا علة وعيب عندهم » فصار 
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عندهم كل من فرق : إما ناقص المعرقة والشهادة » وإما 
ناقض القصد والإرادة » وكلاهما علة » بخلاف صاحب الفناء 
في مشهد الربوية » تانه يشهد كل ماني الوجود بإرادته 
ومحبته ورضاه عندهم لا فرق بين شيء وشيء » فلا 
يستحسن حسنة » ولا ستقبح سيئة » كما قال صاحب 
« منازل السائرين 6 ٠‏ 

ولهذا في الكلام المنقول عن الدبيلي وأبي يزيد 
أنه قال : 

« إذا رأبت آهل الجنة يتنعمون في الجنة » وأهل 
النار يتعذبون في النار » فوقع في قلبك فرق » خرجت 
عن حتقيقة التوكل ٠‏ أو قال : عن التوحيد الذي هو أصل 
التوكل ٠‏ ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان 
دائماآ » بل لا بد له منه » يميل إلى ما لا بد منه من أكل 
وشرب ؛ لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقاً في هذا 
المشهد » ولكن لا بد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها 
فيريدها » وأمور تضره فيكرهها » وهذا فرق طبيعي لا يخلو 
منه بشر + لكن قد يقولون بالفرق في الامور الضرورية 
التي لا يقوم الإنسان إلا بها » من طعام ولباس ونحو ذلك 
ب فيكتمون في الدنيا والآخرة مما لابد منه من طعام 


ا 5 


ل م ا ا ا 

بمعنى أنهم لا بريدونه » ولا تكرهوئه ولا بحبو نه و3 
سعضونه » وبكون زهدهم ف الممساجد كزهدهم في 
الحانات ٠‏ 


ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلداً يبدأ باليغايا 
في الحانات ويقول : كيف أتتم في قدر الله » فإنه لا فرق 
عنلده ف هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات » 
وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن » وأهل الكفر 
وقطاع الطرق والمشركين بالرحمن ٠‏ 

ولا رب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية 
والنبوة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود 
والإيمان والتوحيد » فشهدوا نعتاً من نعوت الرب ؛ وغابوا 
عن آخر وهذا نقص ٠‏ 

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات 
أكمل ؛ ويقولون شهود الأفعال ثم شهود الصفات » 
ثم شهود الذات المحردة ٠‏ 

وربسا جعلوا الأول للنفس » والثاني للقلب ؛ والثالث 


نب لاا ات 


للروح » ويجعلون هذا التقص من إبمانهم ومعرفتهم 
وشهودهم هو الغابة » فيكونون ٠ضاهين‏ للجهسية تفاة 
الصفات حيث أثبتوا ذاتآً مجردة عن الصفات » وقالوا : هذا 
هو الكمال لكن أولئك يقولون بانتفائها في الخارج » 
فيقولون : إنهم يشهدون أنها منتفية » وهؤلاء يثبتونها 
في الخارج علمآ أو اعتقاداً » ولكن يقولون : الكمال في 
أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها » لكن لا يشهدون 
ثبوتها » وهذا تفص عظيم وجهل عظيم ٠‏ 

أما أولا” » فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ماهو 
عليه فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج ٠‏ 

وأما الثاني » فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي 
الصفات » فإن عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه 
الجهمي المعتقد لانتفائها ٠‏ 

وو قال اسسقدة أن انحا لس رسول روفاك 
الآخر : وإن كنت أعلم رسالته » فأنا أفنى عنها فلا أذكرها 
ولا أشهدها » فهذا كافر كالأول » فالكفر عدم تصديق 
الرسول سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم له » بل وعدم 
الإقرار يما جاء به والمحبة » فمن ألزم قلبه أن يغيب عن 


أ ل ا ذه 


معرفة صفات الله » كما يعرف ذاته » وألزم قلبه أن يشهد 

ذانا مجردة عن الصفات ٠‏ فقد ألزم قلبه أن لا يحصل 

له مقصود الإيمان بالصفات » وهذا من أعظم الضلال ٠‏ 
وأهل الفناء في توحيد الربوبية » قد يظن أحدهم 


أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه » وهم في 
ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال : أنا أشهد أن 
الله هو الذي أطعمني فلا يضرني ٠‏ وهذا جهل عظيم » فإن 
الذنوب والسيئات نضر الإنسان أعظم مما تضره السموم » 
وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع ضررها » ولو كان 
هذا دافعا لضررها ؛ لكان أنبياء الله وأولياه المتقون أقدر 
على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفهم ضرر 
الذنوب ٠‏ 

ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهبه حالا7 نتصرف 
به » وكشفا لم بحاسبه على تصرفه به » وهذا بمنزلة من 
بظن أنه إذا أعطاه ملكا لم يحاسبه على تصرفه فيه » وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم لا مانع لما أعطيت » 
ولا معطي 1ا منعت ؛ ولا شفع ذا الجد منك الجد )207 


)١(‏ متفق عليه م عديث المفيرة بن شعبة ©» وهو من 


اد ا 


فبين أنه مع أنه المعطي المانم فلا ينفع المجدود جّدثه » 
إنما ,ينفعه الإيمان والعمل الصالح ٠‏ 

فهذا أصل عظيم ضل بالغطأ فيه خلق كثير » حتى 
آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين 
يقاتلون أنبياءه ويعاونون أعداءه » وأنهم مأمورون بذلك » 
وهو أمر شيطاني قدري ٠‏ 

ولهذا يقول من يقول منهم : إن الكفار لهم خفراء 
من أولياء الله » كما للمسلمين خفراء من أولياء الله » ويظن 
كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم 
في بعض الغازي » فقال : يا أصحابي تخلوني وتذهبون 
عني 4 فقالوا : نحن مع الله من كان مع الله كنا معه ٠‏ 

وبحوزون قتال الأنسياء » وقتلهم » كما قال شيخ 
مشهور منهم كان بالشام : لو قتلت سبعين نبي ما كنت 
مخطناً » فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضي مراد 


و صح عله بلق ألنه عايه وسسام أنه كان تقوله أنضاً تعدماتن فع 
راسه من الركوع ‏ أخرحه مسسلم من حديث أبي سعيد وابن 


عباس : 


إلا ما بقع » فما وقع فالله يحبه ويرضاه » وما لم يقع فالله 
لا بحبه ولا برضاه » والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله 
وقدرته » فما شاء كان » وما لم يشأ ام يكن » فهم من 
غلب كانوا معه » لأن من غلب كان القدر معه » والمقدور 
عندهم هو محبوب الحق ؛ فإذا غلب الكفار كانوا معهم ع 
وإذا غلب المسلمون كانوا معهم » وإذا كان الرسول منصوراً 
كانوا معه » وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين 
غلبوهم » وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم 
لآ يعرف وعيد الآخرة » فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه 
للكفار لم يسكنه أن يكون معاون للكفار » مواليآ لهم 
على ما وجب وعيد الآخرة + 

عن قد يقولون بسقوطه مطلقاً » وقد يقولون بسقوطه 
عمن شهد توحيد الربوبية : وكان في هذه الحقيقة القدرية » 
وهذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره ٠‏ 


فلهذا بوجد هؤلاء الذين شهدون القدر المحض » 
وليس, عدهم غيره 3 إلا ما هو قدر أيضا دن نعيم أهل 
الطاعة وعقوبة أهل المعصية لا بأمرون بالمعروف ولا 


كام ل الاحتجاج م + 


ينهون عن المنكر ؛ ولا يجاهدون في سبيل الله » بل ولا 
يدعون الله ينصر المؤمنين على الكفار » بل إذا رأى أحدهم 
من يدعو ؛ قال الفقير أو المحقق أو العارف : ماله ؟ يفعل 
الله ما بشاء . وينصر من بريد ؛ فإن عنده أن الجميع واحد 
بالنسبة إلى الله وبالنسبة إليه أيضاً فانه ليس له غرض في 
نصر إحدى الطائفتين » لا من جهة ربه » فإنه لا فرق على 
رأيه عند الله تعالى بينهما » ولا من جهة نفسه » فإن حظوظه 
لا تنقص باستيلاء الكفار بل كثير منهم تكون حظوظه 
الدنيوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم ؛ 
فيكون هواه أعظم » وعامة من معهم من الخفراء. هم من 
هذا الضرب » فإن لهم حظوظا ينالونها باستيلائهم لا تحصل 
لهم باستيلاء المومنين » وشياطينهم تحب تلك الحظوظ 
المذمومة وتغريهم بطلبها » وتخاطبهم الشياطين بأمر ونمي 
وكشف يظنونه من جهة الله » وأن الله هو أمرهم ونهاهم » 
وأنه حصل لهم من المكاشفة ما حصل لأولياء الله المتقين » 
ويكون ذلك كله من الشياطين » وهم لا يفرقون بين 
الأحوال الشيطانية الرحسانية والشيطانة » لأن الفرق مبني 
على شهود الفرق من جهة الرب تعالى ٠‏ 


5م ل 


وعندهم لا فرق بين الامور الحادثة كلها من جهة 
الله تعالى ٠‏ إنما هو مثبيئة محضة تناولت الأشياء تناولا 
واحدا » فلا يحب شيك ولا يبغض شيئا » ولهذا يشسترك 
هؤلاء في جنس السماع الذي يثير مافي النفوس من الحب 
والوجد والذوق »؛ فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه » 
وأهواؤهم متفرقة فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله 
ورسوله ؛ إذ كان محبوب الحق على أصل قولهم همو 
ما قدره فوقع » وإذا اختلمت أهوائؤهم في الوجد اختلمت 
أهواء شياطينهم ؛ فقد يقتل بعضهم بعضاً بشياطينه » لأنها 
أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي 
هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له يسبب شياطينهم » 
فتكون شياطينه هربت من شياطين ذاك » فيضعف أمره » 
ويسلب حاله » كمن كان ملكا له أعوان » فأخذت أعوانه , 
فيبقى ذليلا لا ملك له ٠‏ 

فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين بعادي بعضهم 
بعضا ؛ إما مقتول وإما مأسور وإما مهزوم ؛ فإن منهم مسن 
بأسر غيره فيبقى تحت تصرفه . ومنهم من إسلبه غيره » 
فيبقى لا حال له كالملك المهزوم ٠‏ 


175 عت 


ا م مو ا اك 
لبعض الامور وبغضاً لبعضها » وغضباً من بعضها ٠‏ وكما 
أخبرت به الرسل ونطقت به الكتب » وهذا هو الذي 
شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً سول الله » ويعلم 
أن التوحيد الذي بعثت به الرسل : أن يعبد الله وحده 
لا شريك له » فيعيد الله دو نما سواه » وعبادته تجمع كمال 
محيته » وكمال الذل له » كما قال الله 'نعالى : 

عرو انق لكاتب شور ةا 
| الزمر : 4ه ]ء 

فينيب قلبه إلى الله » ويسلم له » ويتبع ملة ابراهيم 
لبا ااعشكن” نوكا سكن "انك واجنيت' 
للّه وأآهلوة متحدسن” 8 اقل ملكة إثر اهم 
حديثفأءو اتتخد الله إثرتاهيكم” خديلا) | النساء 5 ]١‏ 
وعارات فعا افر الله ورسوله به م فان الله بحيه وير ضناه » 
وما نهى عنه كانه بغضه وينهى عله »> وسقت عليه » 
ويسخط على فاعله : فصار ,شهد الفرق من جهة الحق 
تعالى 4 ويعلم أن الله نعالى لحب أن العيك وحده له شريبك 


88م - 


له » ويبغض من يحعل له أنداداً يحبونهم كحب الله ٠‏ 
وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية » كمشركي العرب 
وغيرهم ٠‏ 

وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في 
توحيد الربوببة حقيقة قولهم من جنس قول المشركين 
الذين قالوا : 0 اع ا ا سن و 
آياؤ*تا وءلا حتر“مثننا من" شسيء ) قال الله تعالى : 
( كتذهلك” كتذكب” الكذريئن” من" قتبثلهم* 
ذ“اقثوا باسنا » فثل" هتل" عن دكثم” من" علمر 
فتتشخثر_جثوه” لتنا » إن* نتكبعتون” إلا” الظكن* » و"إن* 
اثنثم* إلا” تتخثر'صئون” ٠‏ قشل" فللئه 000 
اللبتالغتة” » فلتو* ثساء لهند كك اكه 
[ الأنعام ١154144:‏ ] 

فاق هله الدركين لا أمكروا ما مفعك ب الرمتل 
بورق الأمر والنهي 2 وأنكروا التو<يد الذي هو عبادة الله 
وحده لا شريك له ؛ وهم يفرون بنو<يد الربوبية » وأن 
الله خالق كل شيء : ما بقي عندهم من فرق من جهة الله 
بين مأمور ومحظور ٠‏ 


2 


فقالوا : ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا , ولا 
هذا لم يكن لكن أي فائدة لهم في هذا , هذا غاينه أن 
هذا الشرك والتحريم بقدر » ولا يلزم إذا كان مقدورآ 
به » ولا أحبه » ولا رضيه ؛ بل ليسوا في ذلك إلا على 
ظن وخرص ٠‏ 
إن قالوا : نحن نحب هذا ونسخط هذا » فلحن نفرق 
الفرق الطبيعي لانتفاء الفرق من جهة الحق تعالى » قيل 
لهم : لا علم عندكم باتتفاء الفرق من جهة الله تعالى ٠‏ 

والجهمية المثبتة للشرع تقول : بآن الفرق الثابت ؛ 
هو أن التوحيد قرن به النعيم 4 والشرك قرن به العذاب ‏ 
وهو عندهم وج إلى علم الله دما سيكون وإخباره ٠‏ 

بل هؤلاء لا يرجم الفرق عندهم إلى محبة منه 
لهذا : وبغض اهذا » وهؤلاء بوافقون الأشركين في بعض 
قولهم لا في كله » كما أن القدريه من الأمة الذين هم 


مجوس الأمة يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم 
لا ف كله » وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عنادة الله وحده 
لا شريك له ؛ وإلى محبة الله دون ما سواه » وإلى أن 
ون" اله ووسرنه الع لبه عدا نمل توا 11 وو امف 
تنبع الحقيقة ٠‏ فإن لم يكن المحبوب في نفسه متحت 
أن يحب لم بجز الأمر سحبته فضلا عن أن يكون أحب 
الا كو كل ءا ماه 


)١(‏ الحديث « ثلاث من كن فيه وحد حلاوة الايمان 
الخ. » متفق عليه هن انس . 


لالم ل 


حقيقة المحبة 


وإذا قيل : محبته محبة عبادته وطاعته » قيل : محبة 
العبادة والطاعة فرع على محبة المعبود المطاع » وكل من 
لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته ٠‏ 

ولهذا كان الناس ببغضون طاعة الشخص الذي 
يبغضونه » ولا يسكنهم مع بغضه محبة طاعته إلا لغفرض 
آخر محبوب مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون ال محبوب 
5 الحقيقة هو ذلك العوض » فلا يكون الله ورسوله 
أحب؟” إليهم مما سواهما إلا ببعنى أن العوض الذي يحصل 
بن المعلؤنات: انع الي من كل و2 ومعة دليك 
العوض مشروط بالشعور به فما لا شعر به تمتنع محينه ٠‏ 

وإذا قبل : هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن 
يعطوا أفضل محبو باتهم ا مخلوقة ٠‏ 

قبل : لا معنى لحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة 
.ذلك العوض » والعوض غير مشعور به حتى يحب * 


أ #ةم - 


وإذا قيل : بل إذا قال من قال : لا بحب غيره إلا 
لذاته » المعنى أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه » 
صار محبآ لذلك الامر له ٠‏ 

قيل : ليس الأمر كذلك » بل يكون قلبه فارغاً من 
محبة ذلك الآمر » وإنما هو معلق بما وعده من العوض 
على عمله » كالفعلة الذين يعملون في البناء والخياطة 
والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم » فهم قد لا 
بيعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه » ولا لهم غرض فيه » 
إنما غر ضهم ف العوض الذي تحيونه ٠‏ 

وهذا أصل قول الحهمية القدرية ٠‏ والمعتزلة الذين 
ينكرون محبة الله تعالى » ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبعها 
من الشيعة : إن معرفة الله وجدت لكونها لطفاً في أداء 
الواجبات العقلية » فجعلوا أعظم المعارف تبعاً لما ظنوه 
واجبآ بالعقل » وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلا 
عن لذة النظراء 

وابن عقيل210 لما كان في كثير من كلامه طائفة مسن 


» علي بن عقيل شيخ الحنابلة في بفداد في وقته‎ )١( 
كان فيه انحراف عن السسنة » وتشيع للحلاج »© ثم تبرأ من‎ 
ذلك © وأشهد عليه جماعة من العلماء توفي عام “ااه هه‎ 


ب كمه 


لذة النظر إلى وجهك «6 فقال : با هذاه ار 
أفتتلذذ بالنظر إليه ٠‏ 


وهذا اللفظ مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم » في 
الحديث الذي رواه النسائى وغيره عن عمار عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » أنه قال في الدعاء : « اللهم بعلنك 
الغيب » وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضا » وأسألك القصد في الفقر والغنى » 
وأسألك نعيما لا ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » 
وأسألك الرضا بعد القضاء » وبرد العيش بعد الموت » 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم » والشوق إلى لقائك 
من غير ضراء مضرة » ولا فتنة مضلة » اللهم زينا بزينة 
الإسان » واجعلنا هداة مهتدين م110 , 


وقد روي هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي صلى 


)١(‏ قلت ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي «(صفة 
الصلاة» . 


2 0 


الله عليه وسلم » أظنه من رواية زيد بن ثابيت220 ؛ ومعناه 
ف «الصحيح» 20 من حديث صهيب عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : 
« إذا دخل أهل الجنة نادى مناد : با أهل الحنة 
إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : 
ماهو ؟ ألم ببيض وجوهنا » ويثقل موازيننا » ويدخلنا الجنة 
وبخرجنا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب ؛ فينظرون 
إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ) وهي 
الزنادة بح :قولنه:+ [ نكذين” اعتستث وا اللحتض 
وزربادة”* )| يونس :0؟] 
فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه م. من اللع دك 
من النظر إليه 6 وإذا كان النظر إلبه أحب الأثساء إلبهم 4 
ا ا لساري ا أحب 
أنواع النعيم إليهم » فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرئي » 


)01 قلت : هو كما ظن رحمه الله » وقد أخرجه أحمد 
(151/6) وفيه أبو بكر وهو ابن أبي مريم وهو ضعيف . 

(؟) يعني «صحيح مسلم» وقد خرحته في التعليق على 
«السنة» لابن أبي عاصم (979؟) . 


ا 


وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى 
معروف من كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم ٠‏ والأشعرية 
واتن :لا ندم 6 بوافقونهم على نفي المحبة ويخالفونهم في 
إثبات الرؤية » ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقه لها ٠‏ 
وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أتكر أن الله 
يتكلم » وأن الله بحب عباده هو الجعد بن درهي(2© ولهذا 
أتكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلا » أو كلم موسى 
تكليما فضحى به خالد بن عبد الله القسري07؟ وقال : 
« ضحوا أيها الناس تقيل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد 
بن درهم إنه زعم أن الله لم ,تتخذ إبراهيم خليلا . ولم يكلم 


نزل فذبحه ٠‏ 


)١(‏ الجعد بن درهم مبتدع اتهم بالزندقة قتله خالد 
(؟) كان أمير العراقين أيام هشام بن عبد الملك . ولي 
من قبل مكة وهو من خطباء العرب المشهورين ٠‏ 


-؟9؟ - 


وأما الصوفية فهم يشبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم 
من جميع الامور » وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة 
وإثبات محبة الله مشهور ف كلام أوليهم وآخريهم كما هو 
والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة 4 وكل عايد محب 
لعبود » فالمشسركون يحبون آلهتهم كما قال تعالى : 


0 ومن" التكايس من تكخد من" دود اللو ا تداداً 


2 مدر فخ« كن تحلب” الله والكذريئن” نشوا أ “شدة 
حثبئا لله ) [ البقرة : 106] 

وفيه قولان : 

أحدهما : بحبو نهم كحب المؤمنين لله ٠‏ 

لأنه قد قال : ( واكذ يمن” آمنثوا “شكدة حثبك 
له ) ٠‏ 

فلم يمكن أن يقال : إن المشركين يعبدون آلهتهم 
ع ل ل ل 
يعدلون آلهتهم برب العالمين كما قال : ( اثثم > الكذريئن” 
كتفرةوا بر يهم" يعمد ثون > ) [ الأنعام ا 


- ل”اة - 


30 تساللم إن" كثنًا تفي ضلال, مبيزر إذ 3 كو بدك 
ب ركب العتالتمين” ) [ الشعراء : بيه علمة] 

وقد قال بعض من نصر القول الأول في الحواب 
عن حجة القول الثاني : قال المفسرون » قوله : ( والكذريئن” 
آمتثوا 1 شّكدة حثبكا لله ) » أي : أشد حبا لله مسن 
المشركين لالهتهم » فيقال له : ما قاله هؤلاء الممسرون » 
مناقض لقولك » فانك تقول : إنهم يحبون الأنداد كحب 
المؤمنين لله » وهذا يناقض أن بيكون المؤمنون أشد حباً 
لله من المشركين لأربابهم فتبين ضعف هذا القول » وثبت أن 
المؤمنين بحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولالهتهم ء 
لأن أولئك أشركوا في المحبة » والمومنون أخلصوهما 
كلها لله + 

وأيضاً فقوله : ( كحثية الله ) أضيف فيه المصدر 
إلى المحبوب المفعول » وحذف فاعل الحب » فاما أن يراد 
كما يحب الله من غير تعبين فاعل فيبقى عام » في حق 
00 » وهذا بناقض قوله : ( واكذريئن آمنوا 
“شتدة حثبكآ لله ) وإما أن يراد # كحبهم لله ولا بجوز 
أن براه « كما بحب غيرهم الله » إذ ليس في الكلام ما يدل 
على هذا بخلاف حبهم فإنه قد دل عليه قوله : ( ومين" 


1 كت 


التكاين متن* تتكخذ* مين دون الله >تداداً 
بحبو تهثم" كتحثب” الله ) [ البقرة : 50 ] فأضاف 
الحب المشبه إليهم » فكذلك الحب المشبه لهم ٠‏ 

إذ كان سياق الكلام » بدل عليه إذا قال : بحب زيداً 
كحب عمر »؛ أو بحب علياً كحب أبي بكر » أو يحب 
الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله » أو قيل : 
بحب الباطل كحب الحق أو بحب سماع المكاء والتصدية(١»‏ 
كحب سماع القرآن وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه 
هو المحب للمشبه والمشبه به » وأنه بحب هذا كما يحب 
هذا » لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره » إذ ليس 
في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا ٠‏ 

والمقصود أن المحصة تكون لا يتخذ إلهاً من دون 
ل سا تن اكختذ” | لهنه* 
هّواه” الضتلئه” الله" عتلى علثمر ) [ الجاثية ] 


1 


)0 مع 2-0 وقد ورد في 
[ الأنفال : 0 


جه ه58 


إلهه » فهو لا يتأله من يعلم أن يستحق التأله » بل يتأله 
ما بهواه ٠‏ وهذا المنخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين 
لآلهتهم » ومحبة عباد العجل له » وهذه محبة مع الله لا 
كه 65 وعدوامطة اغل العرك + 'واللفوس قد دين 
محبة الله » وتكون في تمس الأمر محبة شرك + تحب ما 
تهواه وقد أشركته في الحب مع الله » وقد يخفى الهوى 
على النفس « حبك الشيء يعمي ويصم 2006 ٠‏ 

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وف 
نفسه شرك قد خفي عليه » وهو يعمله » إما لحب رياسة » 
وإأما' لجن ال 6و اما لعب سورة مأ ولهك] قالونا :ا رفول 
الله : الرحجل بقاتل شحاعة وحمية ورباء » فأى ذلك قٍِ 
سبيل الله ؟ فقال : « من قاتل حون كلنة ان هي اللا 
فهو ف سبيل الله »290 ٠‏ ا 

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون 


©» )18548( حديث ضعيف كما بينته في «الضعيفة»‎ )١( 
ولعله لذلك لم بعزه المصنف إلى النبي صلى الله عليه‎ 
٠ وسلم‎ 
(؟) الحديث متفق عليه عن ابي هريرة‎ 


1]6ة - 


المحبة » ولم يزنوها بميزان العلم » والكتاب والسنة » دخل 
فيها نوع من الشرك واتباع الأهواء ؛ والله تعالى قد سمل 
محبته موجبة لاتباع رسوله فقال : 

قر وق متسعر و( وافوشرن 
بتحثببتكثم” انه”) [ آل عمران : 1ل] ش 

وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي 
يدعو إلى ما يحبه الله » وليس شيء يحبه الله إلا والرسول 
يدعو إليه » وليس شيء يدعو إليه الرسول » إلا والله 
بحبه ٠‏ قفصار محبوب لزي مدعو الرسول متلازمين » 
بل هذا هو هذا ف ذاته » وإِنْ تنوعت الصفات » فكل من 
ادعى أنه تحب الله » ولم نتبع الرسول فقد كذب » ليست 
محمته لله وحده »؛ بل إن كان بحبه » فهى محبة شرك ٠‏ 
فائما نتبع ما يهواه كدعوى اليهود والنصارى محية الله » 
فانهم لو أخلصوا له المحبة » لم يحبوا إلا ما أحب فكانوا 
يتبعون الرسول ٠‏ 

فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه » كانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين » وهكذا أهل البدع » 
قمن قال« إله تمئ المريين الله المتحين له وهو ل بقضد 


اتباع الرسول والعمل بما أمر به » وترك ما نهى عنه » 
يقت" اتسين دنا الإ الدع لسع بكر ررد 
وليست مما دعا إليه الرسول » ولا بححمها الله » فان الرسول 
دعا إلى كل ما يحبه الله » فآمر بكل معروف » ونهى عن 
2 

( لا تتجد” قتو'ما يثؤ'منثون” الل و اليتوام 
الآخرر شو ادثوءن” مكن” حكّادة أله ” 0 - 8 
و“ ٠‏ كائلوا آباء هلم" أو" أبشناء هلم" و* 
إخلو ا فهثم أو" عتشيث راتتهثم* “أو الك" كتنب ف 
قثلثوبهم” الإبمّتان” دلت 0 منثه” ) 
[ المجادلة : ؟؟ ] ٠‏ 

) 2 ترئى 7 يرا مهتم" رس نت و“لكو"*ن” التذ رسن 
كفر*وا لبنس ما 3 كردكه الت السو حيتت إن 


. الشوب بفتح الشين وسكون الواو هو الخلط‎ )١( 


8؟ - 


ستخط” ) واف اللعتذ”اب هم 'خالداون. 
ا كاثوا تؤامتشون بلله والنكبي” وما “نشل ل 
| اليك ما اتدوم ولي لياءء والتكين> كتفيراً 
منتهثم' فتاسقئو 0 ن) [ المائدة : ١ع‏ لم ] 
وقال تعالى : 
( قّده كانتت * لتكثم*” "سشوة” حسلدة"” في 
إبثر“اهيم” و “اكذريئن” متعته” إإذ" قتالثوا لقوايهم* 
إكا شر أوا منتكثم” وامما 0 ون من دون 
الله » كمر نا بكم 00 ننننا وتيتشتكم”* 
العكد>اوتةة” و النعكضاء * ندا حنئى تتؤامنتوا بالل 
وحنده” ) [ المتحنة ١]:‏ 
فآمر المومنين أن يتأسوا إبراهيم ومن معه حيث 
أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشسرك حتى يؤمنوا بلله 
لو ا ال ا ل اه 
مستي شين ٠‏ وهو لقو ملكرا ططريق «الإر اق والليعة + 
مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة » كما سلك أهل 
الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير اعتصام 
بالكتاب والسنة » فوقع هؤلاء في ضلالات » وهؤلاء في 
. ضلالات كما قال تعالى : 


لاكاةا- 


١‏ فإمكا بأ”نيتشكثي* منثي هئدى” فتمكن اتكبتع” 
هئداي” فلا بتضل” و ل ل ال 
عن " ذ كثر ري فلإ ن> له*م” ا 
يتوم الثقيامة أعثمى ار حتفسر”تني , 
أعثمى وتقتد* كثنئت” بتصيراً ٠‏ قال كتذ لك" أ“ تنتك” ١‏ 
آيتاتثنا فتنتسيتهنا و كتذءلك” اليتو“م” لتب 
[طه 1١١:‏ ١؟١ا]‏ 


وقال :( و“ ذثهتذا يرطي مششتقيدا فاكيعثو 
ولا تتكبعثوا السشبئل” فتفركق” بكثكلم” عتسن” 
ستبيئله ) [ الأنعام : “16# ] 

وقال : ( إن* هذا القثر"آن- مهند ي للكتي هي" 
“قتو”م”) [ الإسراء:.5] 

وقال : ( قد" جاءكثم” الحقة مين" ر“شكم' : 
فُمّن اهنتدى فا كما تهنتدي لنتفسيهة 00 
ضل* فإ كما يّتضل عتليتها ) 1 بونس ٠١8:‏ ] 

ومثل هذا كثير في القرآن » وقد بسط الكلام على 


00070 


هذا الأصل في غير هذا الموضع ٠‏ 
فإن قيل : صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن 
| الرب خلق كل شيء وقد يكون ممن ثبت الحكمة فيقول : 
"آنا تلق" المشلوفان: الجتننة وهو نيح :لك الشتكية و رواعا 
وإنما خلق ما يكرهه لا بحبه » والذين فرقوا بين المحبة 
والإرادة قالوا : المريض بريد الدواء ولا بحبه » وإنما 
بحب ما يحصل به وهو العافية وزوال المرض ٠‏ فالرب 
تعالى خلق الأشياء كلها بمشيئته » فهو مريد لكل ما خلقء 
وما آحنة من. الحكمة وإن كان الا بحب عضن المفلوفات 
من الأعيان والأفعال » لكنه يحب الحكمة التي خلقلأجلهاء 
فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضاً أن يخلق لتلنك 
الحكمة » وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هى للحق » 
فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان » لكن ما خلقه الله 
منه خلقه لحكمة وإرادة » فهو مراد محبوب باعتبار غانته 
لا باعثباره في نفسه ٠‏ 
قبل : من شهد هذا المشهد فهو سستحسن ما حسنه الله 
وأحبه ورضيه » ويستقبح ما كرهه الله وسخطه » ولكن 
إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة بحبها فالعارف هو 


١.١‏ سس 


أيضاً يكرهه وببغضه ؛ كما كرهه الله » ولكن يحب | لجحكمة 
التى خلق لأجلها فيكون حبه واغلمه موافقا لعلم الله لا مخالفا 
والله عليم حكيم ١ ٠‏ 

فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فيمايحبه 
ويريده ونتكلم به وما بأمر به ويفعله» فإن كان يعلم أنالفعل 
ويكرهه » ؛ وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة 
محبوبة محمودة » كان من حكمته أنه بخلقه ويريده لأجل 

وإذا قيل : إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى 
المذمومة » كان هذا حسناً » كما تقول : إن الإنسان قد 
ببغض الدواء من وجه وبححمه من وجه » وكذلك أمور كثيرة 
تحب من وجه وتبعض من وجه ٠‏ 
مكروها له بكل اعتبار » وبين أن يكون الله خلقه لحكمة في 
ذلك » وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك فإذا 


ع ااواابت 


شهد -العبد أن له حكمة ورأى هذا مع الجمع الذي شترك 
ا من الفرق 
الذي فرق الله به بين أهل الحنة وأهل النار » بل لا بد من 
شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم 
الله وحكمته والله أعلم ٠‏ 


وقد قال الله تعالى : 


«قثل* م وأبشتاؤ "كثم' وإخلو"انكنم” 
وتأز* و 1 0 ع 'و أمئو ٠‏ ال 0 قشر سيمع و فنمُوها 
وتحكار:* تختدشو أن" كترناذتهها وامسشاكنة 


#لم اه م هرسا سم 


6 >أححب 


َل زتره رافق ا 


وتجهاد يسبيله فشر كصنوا حنى بأبي > الله* بأمر ه 
والله* لا يتهند ي الوم > الفاسقين” » ٠ ٠‏ |التوية:ع؟]. 
بحبهم و بحبو نه : 

0 م لم م تمااتكئن يله * 2 م 1 كف ع إن 
و اتحشو نه* أذ لكقر على أو" منين” أعركة لك 
الكتافرين” يُجاهد”ون في سسبيل الله ولا يختافئون” 


لا طظاء( - 


لو"مة” لائم » ١‏ [المائدة : 6ه ٠]‏ 

فلا بد لمحب الله من متابعة الرسول والمجاهدة في سبيل 
الله » بل هذا لازم لكل مؤؤمن » قال تعالى : 

« إكما الم ؤ'منثون” التذين” آمَنُو | بالل وراسلولة 
ثم “لم بر تابثواو”جاهسد”وابك." مكو الو" واكشنيي* 
في سبيل_الله “ولك هثم” الصكاد قون” » ٠‏ [ الحجرات: 
تناك 
فهذا حب المومن لله ٠‏ 
ولا بغض لعدوه ومحاهدة له» كمايوجد في اليهود والنصارى 
بحاهدون عدوه ٠‏ 

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم من الإعراض 
للدم تود ا يك 
داك الجا فسا 1 يه تن الدع الع على نه 

من الشرك » والذين ادعوا المحبة من الصوفية » وكان قولهم 
في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة » هم في آخر الأمر 


ب كء! - 


لا يشهدون للرب محبوبا إلا ما وقع وقدر » وكل ما وقع من 
كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم ؛ فلا يبقى في هذا 
الذهود فرق بين موسى وفرعون ولا بين محمد وأبي جهل » 
ولا دين أولياء الله وأعدائه » ولا بين عبادة الله وحده وعبادة 
الأوثان » بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء » 
ولا يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة مايهواه ويحبه وهذا 
هو الذى اتخذ إلهه هواه » إنما ذّله وبحب ما بهواه » وهو 
وإن كان عنده محبة الله فقد اتخذ من دون لله أندادا يحبهم 
كحب الله » وهم من بهواه هذا مادام فيه محية الله » 
وقد ينسلخ منها حتى يصير إلى التعطيل » كفرع ون 
وأمثاله » الذي هو أسوأ حالا من مشركي العرب ونحوهم٠‏ 

ولهذا » هؤلاء يحبون بلا علم » ويبغضون بلا علم » 
والعلم ما جاء به الرسول » كما قال : 

0 فمن" حاجئك" فيه من" بعد ماجاءك من" 
العلكم » ٠‏ | آل عمران : 5 ] وهو الشرع المنزل ٠‏ 

ولهذا كآن" السيويح الما رفون كتير :با بو صتون لز يرق 


الع العلمبوالترع + كناهن دترا اقلعة من كلامو يعن 
هذا الموذ ضع » لأن الإرادة والمحجة ؛ إذا كانت بغير علم 


سداهة.| - 


وشرع » كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم ٠‏ 

فهؤلاء السالكون المريدونء» الصوفية والفقراءالزاهدون 
العابدون الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا 
الشرع المنزل والعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
فيحبون ما أحبه الله ورسوله » ويبغضون ما أبغض الله 
ورسوله » وإلا أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر 
والنثفاق٠‏ 

ولا نتم الإيمان والمحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر ٠‏ ومن الإيمان يما أخبر الإيمان بما 
وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » فمن نفى الصفات فقد 
كذب خيره ٠‏ 

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر ونرك ما حظر ومحبة 
الحسنات وبغض السيئات » ولزوم هذا الفرق إلى الممات ٠‏ 

فمن لم يستحسن الحسن المأمور به ولميستقبح السيء 
المنهى عنه ٠‏ لم يكن معه من الإيمان شيء » كما قال صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم ستطع 


- |,56- 


فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 2١0‏ 


وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي » إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب » بأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون »ويفعلون 
ما لا يؤمرون ٠‏ فمن جاهدهم بده فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبهفهو مؤمن.. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم ٠‏ 

فأضعف الإيمان الاتكار بالقلب ٠‏ فمن لم يكن في قليه 
بغض المتكر الذي يبغضه الله ورسوله ؛ لم يكن معه مسن 
الإيمان شيء ٠.٠‏ 

ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة 
المشتركة » التي تضاهي محبة المشركين » يكرهون من بكر 
عليهم شيئاً من أحوالهم . وبقولون : فلان ينكر » وفلان 


(1) مسلم عن أبي سعيد الخدري 


د 1.9 ب 


وقد يبتلون كثيراً بمن يشكر ما معهم من حق وباطل ؛ 
فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل » 
وبحب الحق والباطل»كالمشرك الذي يحب الله وبحب الأندادء 
وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل » ويبغض 
الحق والباطل فلا يحب الله ولا يحب الأنداد » بليستكبر 
عن عبادة الله » كما استكبر فرعونٌ وأمثاله » وهذا موجود 
كثيراً في أهل البدع من أهل الإرادة والبدع من أهل الكلام 
هؤلاء يرون بالحق والباطل » مضاهاة للنصارى » وهؤلاء 
يكذبون بالحق والباطل » مضاهاة لليهود » وإنما دين 
الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان » إتكار ما يبغضه الله 
ورسوله . ومحبة ما نحبه الله ورسوله » والتصديق بالحق 
والتكذيب بالباطل » فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون 
يصدقون الحقءو يكذ بون بالباطل»و بحبون الحق» ويبعضون 
الباطل ويصدقون بااحق الموجود» و يكذ بونبالباطل المفقود» 
وبحبون ااحق الذى بحبه الله ورسوله وهو المعروف الذي 
أمر الله ورسوله به : ويبغض ون المتكر الذي فكب الله 
ورسوله عله ..٠‏ 

وهذ! هو الصراط المستقيم؛صراط الذين أنعم اللهعليهم 
المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق فلا يصدقون به » ولا 

من اسه 


بحبونه » ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون ما لم ينزل 
اللّه بك سلطانا ٠‏ 


والمقصود هنا » أن المحبة الشركية البدعية » هى التى 
أوقعت هئلاء في أن آل أمرهم إلى أن لا يستحسنوا حسنة » 
ولا يستقبحوا سيئة » لظنهم أن الله لآ بحب مأموراً » ولا 
ببغض محظوراً » فصاروا في هذا من جنس من أتكر أن الله 
بحب شيئاً وسعض شيئآء» كما هو قو [الحهمية نفاةالصفات» 
وهؤلاء قد يكون ‏ أحدهم مثبتا محبة الله ورضاه » وي 
أصل اعتقاده إثيات الصفات ؛ لكن إذا جاء به إلى القدر لم 
بت شيئاً غير الإرادة الشاملة » وهذا وقع فيد طوائف من 
مثبتة الصفات : تكلموا في القدر بسا يوافق رأي جهم 
والأشعرية فصاروا مناقضين لا أثيتوه من الصمات » كحال 
صاحب « منازل السائرين » وغيره ٠‏ 

وأما أئمة الصوفية والمشايخ المشهورون من القدماء » 
مثل الجنيد بن محمد » وأتباعه : ومثل الشيخ عبد القادر 
وأمثاله » فهؤلاء منأعظم الناس لزوماً للأمر والنمي»وتوصية 
باتباع ذلك وتحذيرا من المشي مع القدر كما مشى أصحابهم 
أولئنك » وهذا هو الفرق الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع 
أصحا به » والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع 


ساؤأءأ سس 


المأمور وترك المحظور » والصبر على المقدور » ولا يشت 
طريقا تخالف ذلك أصلا ء لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين 
عند المسلمين » وبحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع 
الأمر والنهي» كما أصاب أولثئك الصوفية الذين شهدوا القدر 
وتوحيد الربويبة » وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي 
المحمدي الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه » ويثبت 
أنه لا إله إلا هو » وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل 
الإرادة والسلوك ؛ فإن كثيراً من المتأخرين من زاغ عنهدفضل 
سواء السبيل » وإنما يعرف هذا من توجه بقليه واتكشفت 
لاتعقائق الأفوو > وميا نهد الرفرية” الغامة: والقيقيية 
الشاملة » فإن لم يكن منه نور الإيمان والقرآن الذي بحصل 
به الفرقان ٠‏ حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد 
والشرك ؛ وبين ما بحبه الله » ودين ما سغضه وين ما أمر به 
الرسول وبين ما نهى عنه » وإلاخرج عن دين الإسلام بحسب 
خروجه عن هذا » فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشسركون 
الذين قال فيهم : « وما بنؤ"مين” اكثثشر'هثم” بالله إلاه 
وأهثم* منششر كثون” > ٠‏ [ بوسف :6١1]ء‏ 

وإنما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً » إذا شهد أن 
لا إله إلا الله » فعبد الله وحده » بحيث لا يشرك معه أحداً في 


ا ء١!ا‏ - 


تألهه ومحيته له »© وعبودئه وإنانته إليه 6 وإسلامه له 
ودعائه له وتوكله عليه » وموالاته فه» ومعاداته فيه» ومحمته 
ما يحب » وبغضه ما ببعض ؛ ويفنى بحق التوحيد عن باطل 
الشرك » وهذا فناء يقارنه البقاء » فيفنى عن تأله ما سوى 
الله بتأله الله تحقيقاً لقوله : لا إله إلا الله فينفي ويفنى من 
قلبه تأله ما سواه ؛ ويثبت وسقى في قلبه تأله الله » وقد قال 

« من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة » ٠‏ 

وف الحديث الآخر : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة 209 م ٠‏ 

وقال في الصحيح : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »50 
فا نها حقيقة الإإسلام فمن مات عليها مات مسلماً ٠‏ 


)١(‏ رواه أبنو داود والحاكم وغيرهما عن معاذ » وهو 
مخرج ف «المشكاة» (١؟55[)‏ ؛ «وأحكام الجنائر» (ص»؟) 
و«ارواء للغليل» رقم (5/ا6) ٠.‏ 

(؟) أخرحه مسلم وغيره » فانظر «أحكام الجثائز» 
(ص )٠١‏ و «الإرواء» (85/ا5) و «الصحيحة» (1ه١؟)‏ . 


١١١‏ ب 


« ما أشها الكذين” آمنوا اكة كقثوا الله حق* تثفاته 
ول تتمثوتتن” إلا وأاتتنثم" متسلمئون 4 - [ آل 
عمران : ؟١٠‏ ]| * 

وقال إبراهيم ودعقوب :ا 2غ ا :1 إن اللّه> اصستطفى 
لتكتم"الدبن” فلا تسئُوة نت إل وأتثمة ملتكلسُون» 
[ البقرة : 15 ] * 

وقال الصداق 2 تن وأ“فتّنى ليما ياك حفن 
بالصكالحين” » ٠‏ | بوسف : *|]٠١١‏ 

والصحيح من القولين : أنه لم يسآله الموت ولم يتمنه » 
وإئما سآل آنه إذا مات يموت على الإسلام » فسأل الصفة لا 
الموصوف كما آمر اللهبذلكءوأمر بهخليله إبراهيم واسرائيلء 
وهكذا قال غير واحد من العلماء منهم ابن عقيل وغيره 300 
والله أعلم بالصواب ٠‏ 


ل ؟[1| - 


